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 ╝ 

هِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَي   لَّ
ئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ  إنَِّ الْحَمْدَ لِ

دًا  اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ ا للَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

َّذِينَ ﴿ هَا ال يُّ
َ
َ   اتَّقُوا  مَنُواآياَ أ َّا  تَمُوتُنَّ  ولا تُقَاتهِِ  حَقَّ   اللَّّ نْتُمْ  إلِ

َ
 . [102]آل عمران: ﴾102 مُسْلمُِونَ  وَأ

اتَّقُوا  ﴿ النَّاسُ  هَا  يُّ
َ
أ مِنهُْمَا  ياَ  وَبَثَّ  زَوجَْهَا  مِنهَْا  وخََلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  َّذِي  ال رَبَّكُمُ 

َ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبًا  رحَْامَ إنَِّ اللَّّ
َ
َّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأ َ ال  .  [1]النساء: ﴾1رجَِالاً كثيرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللَّّ

َّذِينَ  ﴿ ال هَا  يُّ
َ
أ َ   اتَّقُوا  مَنُواآ ياَ  عْمَالكَُمْ   لكَُمْ   يصُْلحِْ   70  سَدِيدًا   قَوْلاً  وَقُولوُا   اللَّّ

َ
  لكَُمْ   وَيغَْفرِْ   أ

َ   يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ   . [ 71-70]الأحزاب: ﴾71 عَظِيمًا فَوْزًا فاَزَ  فَقَدْ  وَرسَُولهَُ  اللَّّ

     أَمَّا بَعْدُ؛ 

دٍ   ، وَشَرُّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا،  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإنَِّ خَيْرَ الحَديْث كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلُّ ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

والأ  ثُمَّ  الأخوة  أهل  أ    ؛خواتأيُها  تحية  الإسلام  أهل  بتحية  مْ  فَ   ،ملَا السَّ الجنََّة  حييكم  عَلَيْك  لام   السَّ

 . ه   وَبَرَكَات 
ِ
 وَرَحَْْة  اللََّّ

هُم   وَأُحِبُّهُم في اللَهِ ذي الآلَءِ   أَهلًَ وَسَهلًَ بِاللَّذينَ أَودُّ

 غُر  الوُجوهِ وَزَينِ كُل  مَلَءِ   ىأَهلًَ بقَِومٍ صالحِينَ ذَوي تُقً 

الفضلاء  ا  الله  إ  ؛أيُ  أحْد  وَجَلَّ نني  وولً أشكره  أو  عَزَّ  وظاهرً خرً آ  وباطنً ا  المتفضل    ، اا  المنعم  فهو 

بْحَانَه  وَتَعَالَ    ، والله جمعنا   ،والله يسر لنا  ،الله هدانا   ،والله لول الله مَا التقينا  ،فوالله لول الله مَا اهتدينا  ،س 

    ،ب ربنا ويرضىا فيه كما ي  ا مباركً ا كثيًرا طيبً حْدً   فالحمد لله  ،لف بين قلوبناأوالله  
ٰ
 حَتَّى

ِ
  ،يرضىالحَمْد  لله

  
ِ
  ، عند الرضاوَالحَمْد  لله

ِ
   ، بعد الرضاوَالحَمْد  لله

ِ
 النَّار. ونعوذ بالله من حال أهل  ،على كل حال وَالحَمْد  لله

أ  الإ ث مَّ  دولة  المتحدة  شكر حكومة  العربية  لل عَلَىٰ  مارات  الخيرية والأتشجيعها  الدعويةعمال    ، نشطة 

عامً  الله  بحمد  تتزايد  نشهدها  عامونحن  بعد  الكريمة؟  ،ا  الجائزة  هَذِه  للقرآن    !وما  الخيمة  رأس  جائزة 
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فهي مسابقة تميزت بالمسابقات الجادة الخادمة لكتاب    ،قتدىوعمل به ي    ،تذىي    إلَّ مثال    ،الكريم وعلومه

بْحَانَه  وَتَعَالَ الله   . نشطة الدعوية العامة النافعةوبالأ ، س 

على على رعايته لهذه  مارة عضو المجلس الأشكر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإأكما  

هَذِه الجائزةأما  ك   ،خوةتشجيعه للوعمال الخيرة والدعوية  الجائزة وتشجيعه لل  القائمين على  وعلى   ،شكر 

 . وجميع الأخوة ،وفضيلة الشيخ أحْد الشحي ،رأسهم الشيخ صقر القاسمي

ا الأخوة أن    ،وعلى صبركم   ،تجشمكم عناء الحضور، وا على حضوركم شكركم جميعً أكما   ول شك أيُ 

إذا   النية لله  أهذا الحضور  وَتَعَالَ رتجى عند ربنا  ي  مَِِّا    عَزَّ وَجَلَّ خلص فيه الإنسان  بْحَانَه     ، له عظيمضفف  ،س 

 . جره عميمأو

الإ رأى  العصر  وقد  بعد  درسنا  يكون  أن  الفضلاء  مصغرةفي  خوة  علمية  يكون    ،دورة  أن  ورأوا 

ا الأ   ،العام في مقاصد الشريعة في القرآن الكريمهذَٰا  الدرس    عَزَّ وَجَلَّ الله    فإن  ، وع كبيرض حبة مووهذا أيُ 

إلَّ لحكمة شَيْئًا  ب  ،مَا شرع  فالقرآن كله مقاصد من   ،وما نهى عَنْ شيء إلَّ لحكمة  ،مر إلَّ لحكمة أوما أمر 

 فاعلم أن في ذلك حكمًا: ،وإذا وجدت الأَمْر في القرآن  ،خرهآوله إل أ

 :بْحَانَه  وَتَعَالَ فهذه حكمة راجعة إل ربنا   ،ب هذا المأموري    عَزَّ وَجَلَّ أن الله  منها  . س 

 ا المكلف أن ت  مرً أ و ،ا ريد شرعً ي   عَزَّ وَجَلَّ أن الله  :ومنها  . وقع هذا المأمور به ا منك أيُ 

   وَهِيَ حصول الثواب المرتب   :مصلحة في الآخرة:  أن في فعل هذا المأمور به مصلحة لك  :ومنها

وَ دخول   ،عظم فوز أب ك ا لفوزوأن يكون ذلك سببً  ، على العمل نصر الله  : منها  : ومصلحة في الدنياالجنََّة، وَه 

 . دنيوية قد نعلمها وقد ل نعلمها  :ومنها  ، وحفظه وعونه وتأييده لك في الدنيا عَزَّ وَجَلَّ 

  مَا هو عَنْ حكمة كان، وإذا وجدت أن اللَّه  إذًا يا عبد اللَّه إذا وجدت أمرًا في الق عَزَّ  رآن، فاعلم إنَّ

 ينهاك في القرآن عَنْ شيء، فاعلم أن ذلك لحكمة. وَجَلَّ 

  لَٰ حكمة تعود  :هَذِه الحكمة منها
وَ أن الله  ؛ اللهإِ  . يكره هذا المنهي عنه ويأباه   عَزَّ وَجَلَّ وَه 

  ا أن يقع هذا المنهي عنه ريد شرعً ل ي   عَزَّ وَجَلَّ أن الله  :ومنها . 

  ا  درءً   عَزَّ وَجَلَّ لنهي الله    وفي تركه استجابةً   ،تقع عليك  أن في فعل هذا المنهي عنه مفسدةً   :ومنها

 . لهذه المفسدة عنك
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 الآخرة  :وهذه المفسدة منها هو في  تيِ  عنك مفسدة    أ درفت    ، مَا  الَّ يِّئَة  النار  السَّ لدخول  -هِيَ سبب 

 
ِ
 . -وَالعِيَاذ  بالله

 الدنيا   :ومنها هو في  المنهيات    ؛مَا  اجتنبت  إذا  أنك  وأمن  الله ونصرك  الله  أحبك  يدك وعوضك 

 . ا مِا تركت عما تركتعوضك خيرً  ،ا عما تركت خيرً 

 يدر  :ومنها نعلمها  ل  وقد  نعلمها  قد  دنيوية  الله  أ مفاسد  وَجَلَّ ها  منها    ،عنك   عَزَّ  ويفظك 

 . باجتنابك للمنهي عنه

  مَا لحكمة عظيمة.  عَزَّ وَجَلَّ إذًا يا عبد اللَّه اللَّه  مَا شرع الشرع عبثًا، ولَ أنزل القرآن عبثًا، وَإنَِّ

اإ  : ولذا نقول أيُها الأخوة عَزَّ  إِنْ شَاءَ الله   وسنختار    ، ن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم كثيرة جدًّ

  طيل في مقدمات أ ولن    ،وتعظم مصالحها وتعم  ، من هَذِه المقاصد مقاصد كبرى تعظم الحاجة إليها  وَجَلَّ 

الدورة    المقاصد؛  وقت  ول يق ضلأن  المقاصد    ،  مبادئ  في  العنكبوتية  الشبكات  في  حتى  موجود  بحث 

 .تكلمت عَنْ مقدمات المقاصد  (الطريق القاصد إل مبادئ علم المقاصد ): اسمه

دَّ أن ن  لكن لَ   ريد العلماء بمقاصد الشريعة؟ إذا قال العلماء مقاصد الشريعة مَاذَا يريدون؟  بين مَاذَا ي  ب 

 :الحكم    مقاصد الشريعة في أدق مَا قيل في معناها أ هِيَ  تيِ  الله  الَّ وَجَلَّ رادها  شرعه    عَزَّ  من 

وَهِيَ تعود   ،غايات المقصودة من التشريع هِيَ ال  الح كم:  ؛صلاح العباد في المعاش والمعادإلتحقيق عبوديته و

المفاسد ودرء  المصالح  إل جلب  أالحكم    ،في جملتها  تيِ  الله الَّ أرادها  أي  لأن الإرادة كما   ؛ا رادها شرعً ؛ 

 : تعلمون نوعان

  بغضه اللهمَا ي  و وتتعلق بما يب الله   ، وهذه ل يخرج عنها شيء  ؛رادة كونية قدريةإ . 

  تقع  ؛مريةأرادة شرعية  إو ل  وقد  تقع  قد  ي    ،فهذه  ت  الله  أن  منك  مرية  أ رادة شرعية  إصلي  ريد 

وقد ل تصلي   ،اا وقدرً رادها منك الآن شرعً أ فنعلم أن الله    ،صلي أنت فتقع هَذِه الإرادةقد ت    ،أمرك بالصلاة

ا منك أن  ا وقدرً رد كونً ونعلم أن الله لم ي    ، صليلأنك لم ت    ؛ مرية لم تقعفتكون الإرادة الأ  هذَٰا،ا بالله من  عياذً 

 .  صليت  

العلماء إذً  يقول  عندما  الله أ  :ا  فقلإو  ، مريةأ رادة شرعية  إأي    ؛رادها  شئت  طلبية إ  : ن    ،رادة شرعية 

تيِ  رادها الله في هذا بيان أن الحكم  أ وهذه   ،جلها أوشرع الشرع من    ،رادها الله من التشريع الشريعة أفي  الَّ
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وَالْجمََاعَة:عقيدة أهل   نَّة  وَجَلَّ أن الله    السُّ وَتَعَالَ لأَنهَ  حكيم عليم رؤوف    ؛إنَّمَا شرع للحكم   عَزَّ  بْحَانَه     ،س 

 . فشرع الشرع كله للحكم

مَا يقوله بعض المخالفين لأهل   وَالْجمََاعَة  وهذا خلاف  نَّة  الباب السُّ ن حكم  إ  :حيث يقولون   ؛في هذا 

ي   لم  التشريع  عند  التشريعالواقعة  من  الله  مَا    ،ردها  المشيئة وَإِنَّ لمجرد  عند   ،شرع  فوقعت  الحكم  هَذِه  أما 

 .حل لنا هذا اللغز :قولونت ،وليست بالتشريع  ،التشريع

  :علم أنها حية وأَنَهاَ مؤذية  وا رأى حية تسعى  لو أن شخصً   أضرب لكم مثالًَ يقرب لكم القضية

رادة إ رها بقصد وضرزال  أ  ؟ رها ضررها أَوْ لم يزل  ضرزال  أبها على رأسها وقتلها  ضرخذ عصا وذهب وأف

و  قصد  بدون  و  ؟ رادةإأَوْ  وعمل  ، رادةإ بقصد  وقدر  أن    ،علم  بيتهجالس   ا  نسانً إولو  فوجد    ، فوق سطح 

  ،زالأزلها؟  زال ضرر الحية أَوْ لم ي  أ طح فوقعت على رأس حية فقتلتها  خذها فقذف بها من فوق السفأحصى  

 . رادتهإوقعت عند فعله ولم تقع ب  ، لكن أراد ذلك لم يرد

نَّة وَالْجمََاعَة  هل  أ ف تِي  هَذِه الحكم    :يقولونالسُّ تِي  نراها من التشريع  الَّ رادها الله عند  أ نكرها أحد  ل ي  الَّ

أما المخالفون لهم    ،ا على عباده تكرمً حسانا وتفضلًا إمنه و   شرع لهذا رحْةً   هذَٰا، عندما شرع أراد    ،التشريع

يأمر ليس لحكمة  ،ل   :فيقولون  أن  أراد  ينهى   ،أمر لأَنهَ   أن  أراد  هَذِه الحكم  ،  ونهى لأَنهَ   تيِ  طيب  نراها؟  الَّ

لكنها لم تكن مرادة   ،الأَمْر وقعت الحكمة  ع هذا عندما شر    يع، وقعت عند التشريع وليست بالتشر  : يقولون

 . عند التشريع 

أهل   وَالْجمََاعَة وقول  نَّة  ذِي  هو    السُّ الأدلة  الَّ عليه  الظاهرة  ودلت  الحكمة  عليه  أتدل  تيِ  اللهالَّ   ،رادها 

ُ يرُِيدُ ﴿ :دل عليه القرآن وَهذَٰا   . من شرعه [185]البقرة:  ﴾العُْسْرَ اليُْسْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ بكُِمُ اللَّّ

  ، لتحقيق عبوديته  ؛وامر ومن النواهي رادها الله من الأأيعني    ؛عظم الشرع وأغلب الشرع أمر ونهيأو

مَا هِيَ    ع، شارة وبيان للحكمة العظمى من التشري إهذا فيه    :لتحقيق عبوديته   وانتبهوا لهذه النقطة يا إخوة:

بْحَانَه  وَتَعَالَ حقق عبوديتنا لربنا  ن  أن  الحكمة العظمى من التشريع؟   خَلَقْتُ  وَمَا  ﴿:  لأن أصلًا خلقنا لهذا   ؛س 
َّا ليَِعْبُدُونِ   . نعبد الله بشرع الله  ، وأن فالحكمة من خلقنا أن نعبد الله ، [56]الذاريات:  ﴾٥٦الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

إذا علم    ، خوة كافية عند المؤمن ليمتثلإوهذه الحكمة يا    ،حقق عبوديتنا للهالحكمة من الشرع أن ن  ا  إذً 

 . فإن قلبه يلين لشرع الله ويمتثل لشرع الله ،قق عبوديته لله ي  التشريع أن المؤمن أن الحكمة العظمى من 
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  متثل  أ أنا ل    ،سبالريد أن أعرف الحكمة تحريم الإ أأنا    وَقَالَ:  ،إذا جاءنا الرجل 
ٰ
  ،أعرف الحكمة حَتَّى

ومع ذلك ليست   ،هذا كاف في المتثال ، ف مر الله أن يظهر امتثالك لأ   ،قق عبوديتك لله أن تح    : قلنا الحكمة

وفي داخلها حكم ومصالح عظيمة لتحقيق عبوديته    ، لكنها الحكمة العظمى المهيمنة  ،هِيَ الحكمة الوحيدة

بْحَانَه  وَتَعَالَ لن تصلح الأَرْض إلَّ بشرع الله  ، إلَّ بشرع اللهفلا صلاح للعباد   ،العبادوإصلاح   . س 

 قد    ، قد ينجح بعض الناس في دنياهم بدون شرع  ، الصلاح الكامل العامة الشامل  :ونعني بالصلاح

يتطورون  ،يتقدمون  ينهزمون  ،قد  الداخل  من  تكون جوفاء   ،ولكنهم  الشامل    ،قلوبهم  العام  الصلاح  أما 

 . خرةيعني في والآ ؛صلاح العباد في المعاش والمعادإو الشَرعَ، فهو في  

بالآ  وهذا شيء مهم جدًّا يا إخوة: خاصة  ليست  والحكم  الجهال المقاصد  بعض  ظنه  كما    ، خرة 

تِي  بالدروشة    وافجاء زهدً ي  الَّ زهدً سمونها  وليست  شرع  ،اا  غير  من  المقصود   :يقولون  ،يتدروشون  لأن 

الآخرة لها   ،عمارة  قيمة  فلا  الدنيا  لها   ،أما  قيمة  ل  الدنيا  أن  حيث  من  صحيح  طريق    ،وهذا  الدنيا  لكن 

ب  ،خرةومزرعة للآ لنا أن نلبس النظيف   ،صلاحهاإفالشرع جاء  الدنيا   ، وأن نتنظف  ،وشرع  وأن نعمل في 

 . خرةللآ  من غير أن يغلب ذلك على عملنا

الدنيا  في  الحكم  إل  ينظرون  اليوم  تسمعونه  مَا  كثير  وهذا  الناس  في    ،وبعض  الحكم  إل  نظرهم  كل 

تجد   ،فيمكن أن يترك بعض الشرع بحجة المصالح   ،إل نظرة الجماعات الحزبية  ،إل الحكم السياسية   ،الدنيا

ذِينَ  سياسيين  ال بعض   إل الجماعات    : يقولونالَّ ينتسبون  ي  أَنْه م  ي  الإسلامية  أن  المرأة الأمكن    ،جنبية صافح 

 . خرويةولم ينظر إل المصلحة الأ ، هذا نظر إل مصلحة الدنيا   ،الحكمة ،المصلحة : يقول

   :الَّذِي دلت عليه الأدلة الدنيا   والتوازن  في  وتكون  الآخرة  في  تكون  الحكم  خِرَةُ  آوَالْ ﴿  :أن 
بقَْى 

َ
 . معنى مقاصد الشريعةهذَٰا  ،[17]الأعلى:  ﴾١٧خَيرٌْ وَأ

العلماء يقول  الكريم؟  بالقرآن  الشريعة  مقاصد  علاقة  علاقة مقاصد الشريعة بالقرآن الكريم من   :مَا 
 :جهتين

 . علاقة معرفة وبيان  :الجهة الُأوْلَى ✓

 . علاقة تفسير  الْثَّانِية:والجهة  ✓
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 منه  أف  :أما الجهة الُأوْلَى به ونعرف  نعرف  الكريم  الح كم:عظم طريق  القرآن    ،لأَنهَ  كلام الله  ؛هو 

 . ردنا أن نعرف الحكم أول مَا ننظر إليه هو القرآن الكريم نبحث عَنْ الحكم فيهأفإذا   ،برنا عَنْ مرادهفالله يخ  

  التفسير  الْثَّانِي:وأما الَأمْر علاقة  وَ  ت    ؛وَه  المقاصد  معرفة  على  فإن  الآيات عين  عرفت    ،فهم  إذا 

فإذا عرفت الحكمة وكانت المعرفة صحيحة سيكون    ،ا سليمًا  دقيقً نك تفهم الآية فهمًا إف  ،الحكمة من الآية 

بْحَانَه  وَتَعَالَ عين على تفسير كلام الله  فهي ت   ،فهمك وتدبرك للقرآن أعظم  . س 

للشريعة   مقاصد  فيه  لْنَا-والقرآن  ق  توجدًا،  كثيرة    -كَمَا  المقاصد  بعض  مع  سنقف  ا  يحً ضونحن 

متنا كلها بحاجة إليها حاجة عظيمة في هذا  أبل    ،ا نحتاج إليها جميعً   الأن   ؛ا لهذه المقاصد يحً ضتو   ؛ اوتشويقً 

زمان   ،الزمان كل  في  الله  كلام  إل  بحاجة  الشهوات  ،والأمة  فيه  علينا  تفجرت  زمن  في  الآن    ،ولكن 

الله    ،اسبابهأوكثرت    ،بوابها أوعظمت   كلام  إل  الرجوع  إل  عظيمة  بحاجة  وَجَلَّ فالمؤمن  ا رجوعً   عَزَّ 

 ا  صحيحً 
ٰ
 . العارم من الشهوات الطوفان يتقوى في وجه هذا حَتَّى

الطامة  أكما   العامة  الفتن  الشبهاتالَّذِي  ننا في زمن  فيه  يتفنن أو  ، كثرت  الباطل  في    ون صبح أصحاب 

الناس إ على  الشبهات  الإ  ،لقاء  الخبراء  يستخدمون  لإ بل  في  علاميين  سيما  ل  الناس  إل  الشبهات  يصال 

الجديد الإعلام  ربنا    ، وسائل  كتاب  إل  للرجوع  وماسة  عظيمة  بحاجة  وَتَعَالَ فنحن  بْحَانَه   ا رجوعً   س 

بْحَانَه  وَتَعَالَ ليعصمنا ربنا    ؛ا بفهم سليم صحيحً   . عَنْ هَذِه الشبهات س 

 على    :مقصد نريد أن نقف عنده ونتأمل فيهول أونبدأ ب المقاصد  أعظم  آنفًا  أشرت  كما  وَهُوَ 

التوحيد مقصد  وَهُوَ:  ألََ  التوحيد  ،الإطلَق  هو  المقاصد  من    ؛ أعظم  خ  ألأَنهَ   أ  أومن    ، لقناجله  رسل جله 

ئعجله شر  أومن    ، الرسل الشرا وَجَلَّ الله    ، عت  َّا  وَالإْنِسَْ   لجِْنَّ ا  لَقْتُ خَ   مَا وَ ﴿  قَالَ:   عَزَّ   ﴾ ٥٦  ليَِعْبُدُونِ   إلِ
:  [56]الذاريات:   بْحَانَه  رسَْلنَْا  وَمَا ﴿، وقال س 

َ
َّا  رَسُولٍ   مِنْ   قَبلْكَِ نْ  مِ   أ نَّهُ   إلِيَهِْ   نوُحِي  إلِ

َ
َّا  إلِهََ   لاَ  أ ناَ  إلِ

َ
  فاَعْبُدُونِ   أ

كَفَرُوا  ﴿،  [25]الأنبياء:    ﴾٢٥ َّذِينَ  ال وَالنَّاسِ وهَُمْ  وَمَاتوُا  إنَِّ  وَالمَْلاَئكَِةِ   ِ اللَّّ لعَْنَةُ  عَلَيهِْمْ  ولئَكَِ 
ُ
أ ارٌ  كُفَّ

جْمعَيِنَ  
َ
فُ عَنهُْمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَْرُونَ    ١٦١أ َّا هُوَ    ١٦٢خَالدِِينَ فيِهَا لاَ يُخَفَّ وَإِلهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لاَ إلِهََ إلِ

حْمنَُ الرَّ   .[163-161]البقرة:  ﴾١٦٣حِيمُ الرَّ

تيِ  هَذِه الآيات   تمت بهذا  وخ    ،لوهية لله ثبات الأإو   ،لوهية عَنْ غير الله كلها توحيد بدأت بنفي الأالَّ

ِ فيِ  إكِْرَاهَ  لاَ  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ وذلك لعظيم شأن التوحيد وقد قال الله    ،كَذَلكَِ  ِينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْى  الد 



 مقاصد الشريعة في القرآن الكري 
 

  8     

 

 ُ وَاللَّّ لهََا  انفِْصَامَ  لاَ  الوُْثقَْى  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ   ِ باِللَّّ وَيُؤْمِنْ  اغُوتِ  باِلطَّ يكَْفُرْ  عَليِمٌ   فَمَنْ  سَمِيعٌ 
 .   [256]البقرة:  ﴾٢٥٦

وَ دين الفطرة قد دلت الآيات    ، ل يتركه إلَّ معاند مكابر  ، لأَنهَ  بين  ؛كراهإهذا الدين ل يتاج إل    وَه 

فيِ  إكِْرَاهَ  لاَ  ﴿:  المعنى الصحيح لهذه الآية هذَٰا    ،كراهإفلا يتاج إل    ،الشرعية والكونية والنفسية على صحته 
ِينِ  ه إيعني ل يتاج إل  ؛  ﴾الد  في فهو    ﴾قدَْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْى ِ ﴿قَالَ:    عَزَّ وَجَلَّ على ذلك أن الله  يدل    ،كرا

البيان  بينَّ   ،غاية  وَجَلَّ  الله  ثم  آية  عَزَّ  هَذِه  التوحيد في  الشرك   ،حقيقة  والبراءة من  بالطاغوت  الكفر  وَهِيَ 

بْحَانَه  وَتَعَالَ لوهية لله ثبات الأوإ  ،هلهأو  . س 

ُ  شَهِدَ  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ وقال الله   نَّهُ  اللَّّ
َ
َّا أ إلِ إلِهََ  لاَ  العِْلمِْ قاَئمًِا باِلقِْسْطِ  ولوُ 

ُ
وَأ َّا هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ  إلِ إلِهََ  لاَ 

تِي  شهد على هَذِه الحقيقة العظمى    عَزَّ وَجَلَّ فالله  ،  [18]آل عمران:    ﴾١٨هُوَ العَْزِيزُ الحْكَِيمُ   لق جلها خ  أمن  الَّ

،    : أنه  ،كوانلقت الأبل خ    ، الإنسان إلَِّ اللََّّ  إلَََِ  ولو العلم شهدوا بهذه أو  ،والملائكة عباد الله المكرمون لَ 

 . الشهادة العظيمة

الله   وَجَلَّ ويقول  عِبَادَتيِ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ  ﴿  :عَزَّ  عَنْ  يسَْتَكْبرُِونَ  َّذِينَ  ال إنَِّ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 
َ
أ

دَاخِرِينَ   جَهَنَّمَ  ونَ 
لذَُو    ٦٠سَيَدْخُلُ  َ اللَّّ إنَِّ  مُبصِْرًا  هَارَ  وَالنَّ فيِهِ  لتَِسْكُنُوا  اللَّيلَْ  لكَُمُ  جَعَلَ  َّذِي  ال  ُ اللَّّ

النَّا  لاَ يشَْكُرُونَ  فضَْلٍ علَىَ  اسِ  كْثَرَ النَّ
َ
أ َّا   ٦١سِ وَلكَِنَّ  إلِ إلِهََ  لاَ  ِ شَيْءٍ 

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُل  ذَلكُِمُ اللَّّ
َّي تؤُْفكَُونَ  ن

َ
 . نواعهأذا تقرير للتوحيد ب ، ه[62-60]غافر:  ﴾٦٢هُوَ فَأ

ا والآ جدًّ كثيرة  الباب  هذا  في  ي  ،  يات  كله  التوحيد فالقرآن  آي   ،قرر  ت  هناك  الهجرة  قبل  نزلت  قرر  ات 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ول زال النَّبيِّ    ،قرر التوحيد فهي مدنيةيات نزلت بعد الهجرة ت  آ و  ،التوحيد فهي مكية  صَلىَّ

لَٰ  يدعو إل التوحيد من أول كلمة قالها في الدعوة  
لأن التوحيد    ؛صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الدين إل موته  إِ

 . أعظم مَا تحتاجه الأمة التوحيد  ،أعظم المقاصد

ئة سنة وزيادة ربعما ألف ومن أأنتم    : ويقولون  ،ول هَذِه الحقيقة  ،وبعض الناس لم يفهموا هَذِه القضية 

!  ،ريد قراءة جديدة للدينوالأمة تقدمت ن    ،الناس تطوروا   ،تقولون التوحيد التوحيد 
ِ
بْحَانَ اللََّّ ا  أعظم مَ   س 

الناس عَنْ الدعوة    ،العالمين   جاء في الدين هو توحيد رب لَٰ  ول يمكن أن يستغني 
النَّبِيّ  ،  التوحيدإِ ولهذا 
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وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   بالتوحيد   صَلىَّ  يأمر  كان  آخر حياته  ك:ذر  وي    ،في  ْ الشرِّ وَالنَّصَارَى، اللَّهُ  الَعَنَ  »  من  ليَهُودَ 

 . صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صنعوا   يذر   قُبُورَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَاجِدَ«اتَّخَذُوا 

    جاءت بمقصد التوحيد وجدنا أنها تتعلق بثلاثة أمورالَّتِي  وإذا استقرأنا آيات القرآن : 

   بْحَانَه  وَتَعَالَ أفعال الله  اَلْأَوَّلُ:الَأمْر  . س 

 العبادأفعال   الْثَّانِي:مر  والأ. 

 الأسماء والصفات الْثَّالِث:مر  والأ . 

   َت الَّتيِ  الآيات  تأملنا  القرآن  ونَ لْ لو  في  التوحيد  آيات  نقرأ  وذهبنا  ا-اها،  جدًّ كثيرة  لما    -وَهِيَ 

 وجدناها تخرج عَنْ تعلقها بهذه الْمور الثلَثة:

 بتوحيد الربوبيةاصطلح العلماء على تسميته الَّذِي هو وَهذَٰا   :ما أفعال الله إ . 

 لوهيةتسميته بتوحيد الأ عَلَىٰ اصطلح العلماء  وَهذَٰا الَّذِي   :ما أفعال العبادوإ . 

 تسميته بتوحيد الأسماء الصفاتعَلَىٰ اصطلح العلماء  وَهذَٰا الَّذِي  :سماء والصفاتلأما باإو . 

لَام  فالأنبياء    ، اأن التوحيد دين الأنبياء جميعً   :والمسلم يعلم بما دل عليه القرآن ولهم  أمن    عَلَيْهِم  السَّ

لَٰ 
د خاتمهم إِ َمَّ ن اختلفوا في إو  هذَٰا،ل يختلفون في  ، واحدة يدعون إل التوحيد دعوةً  صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُ 

ئعهم والأ الزمان شرا وَجَلَّ الله    ،حكام بحسب  َ  فيِ  بَعَثنَْا  وَلَقَدْ  ﴿  قَالَ:  عَزَّ  نِ اعْبُدُوا اللَّّ
َ
أ ةٍ رَسُولاً  مَّ

ُ
أ  ِ
كُل 

اغُوتَ  الطَّ ي  ،  [36]النحل:    ﴾وَاجْتَنبُِوا  الرسلوالمؤمنون  بجميع  الرسل  ،ؤمنون  من  بواحد  يكفرون    ،ل 

الرسل جميع  دينهم    ،الرسل جميع  يترمون  و  ،ويبون  التوحيد  أن  عليهالَّذِي  ويعتقدون  كان  إو   ،اتفقوا  ن 

 . عَزَّ وَجَلَّ خبر الله أا كما ومنهاجً  لكل منهم شرعة  

: كَيْفَ يَا    بْنِ مَرْيَمَ فِي الْوُلَى وَالْآخِرَةِ«ا »أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى  قَالَ:    صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ   قَال وا

 
ِ
ولَ الله «قَالَ:    ؟رَس  هَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبيٌِّ تٍ، وَأُمَّ عَلَيْهِم   الأنبياء    ،»الْْنَْبيَِاءُ إخِْوَةٌ مِنْ عَلََّ

لَام   لَام  يعني الأنبياء    ؛مهاتهم شتىأ خوة من علات وأ  السَّ  ، ب من زوجات متعدداتخوة لأ كالأ  عَلَيْهِم  السَّ

وأ واحد  متعددأ بوهم  النَّبِيّ    ، شتى  اتمهاتهم  فسر  كما  وَسَلَّمَ فالأنبياء  عَلَيْهِ  اللََّّ   واحد    :ذلك   صَلىَّ  دينهم 

التوحيد وَ  اختلافإ و  ، وَه  فيها  ئعهم  شرا كانت  قَالَ: ن   ،   » نَبيٌِّ بَيْنَنَا  يعني  »وَلَيْسَ  عيسى  ؛  بين  عَلَيْهِ ليس 

لَام    . نبي مَ صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ومُمد   السَّ
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يا   يدل  ليكون خليفة في  إفهذا  الإنسان  الله  أن خلق  التوحيد مقصد مستمر منذ  أن مقصد  خوة على 

لَٰ  الأرَْض  
أنتم تدعون إل التوحيد    :يأتي بعض الناس كما قلت يقولون  ،أن يرث الله الأرَْض ومن عليهاإِ

السنين  مئات  ي    ،ل  :نقول  ،من  الإنسانالتوحيد  منذ خلق  لَه   خ  فالإ  ،دعى  للتوحيدنسان  عَلَىٰ  وخلق    ،لق 

آدم  أ  و  ، التوحيد لَام  نزل  السَّ بالتوحيد   عَلَيْهِ  الأرَْض  إل  التوحيدما  وأول    ،وزوجه حواء  الأَرْض   ، عرفت 

لَٰ وستبقى الدعوة إل التوحيد   ،شرف مَا عرفت التوحيد أو
 . أن يرث الله الأرَْض ومن عليهاإِ

 يعرف هذا المقصد، ويُعظم هذا المقصد، ويُحقق هذا المقصد. فَلََ بُدَّ للمسلم من أن 

  نْ تؤَُدُّوا  ﴿  :مقصد العدل   فهو: من مقاصد القرآن العظمى الكبرى الْثَّانِيأما المقصد
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
يأَ  َ إنَِّ اللَّّ

نْ  
َ
أ النَّاسِ  بَينَْ  حَكَمْتُمْ  وَإِذَا  هْلهَِا 

َ
أ إلِيَ  مَاناَتِ 

َ
كَانَ الأْ  َ إنَِّ اللَّّ بهِِ  يعَِظُكُمْ  ا  نعِمَِّ  َ إنَِّ اللَّّ باِلعَْدْلِ  تَحكُْمُوا 

 .[58]النساء:  ﴾٥٨سَمِيعًا بصَِيرًا 

وَجَلَّ فالله   بالعدل    عَزَّ  وَجَلَّ الله  قَالَ  ولذلك  ،  ا ا عامً مرً أأمر  َ  إنَِّ  ﴿  :عَزَّ  باِلعَْدْلِ  اللَّّ مُرُ 
ْ
وَالإْحِْسَانِ  يأَ

رُونَ   تذََكَّ لعََلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالبَْغْىِ  وَالمُْنكَْرِ  الفَْحْشَاءِ  عَنِ  وَيَنهَْي  القُْرْبيَ  ذيِ  ، [90]النحل:    ﴾٩٠وَإِيتَاءِ 

:  وقال   بْحَانَه  َّذِينَ  ﴿ س  هَا ال يُّ
َ
ِ  كُونوُا  مَنُوا  آ ياَأ َّا   نَ آشَنََشُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلاَ يَجرْمَِنَّكُمْ  قَوَّامِينَ لِلَّّ ل

َ
قَوْمٍ علَىَ أ

َ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ   َ إنَِّ اللَّّ قُوا اللَّّ قرَْبُ للِتَّقْوَى وَاتَّ
َ
أمر   عَزَّ وَجَلَّ فالله  ،  [8]المائدة:    ﴾ ٨تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أ

 . بالعدل

الكريمفمن مقاصد الشريعة في   ن    :القرآن  العدل العدل أن  ا الأخوة عام،  قيم  أيُ  العدل    ،وهذا الأمَْر 

موضعه   في  الشيء  حقه  ، يستحقهالَّذِي  بوضع  الحق  صاحب  يا    ، وإعطاء  العدل  التسوية  إليس  في  خوة 

 . وإعطاء كل صاحب حقه بما يستحقه ، العدل وضع الشيء في موضعهوَإِنَّمَا  ، والمساواة

   ًَالفكرة:  وأعطيكم مثال لكم  النَّبِيّ    ،ولد وواجب عليه أن يعدل بين أولدهأ إنسان عنده    يُقرب 

أَبْنَائِكُمْ«اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ  ا»اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلََدِكُمُ  قَالَ:    صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فواجب عليه أن    عْدِلُوا بَيْنَ 

أبنائه  الثانوي  ،يعدل بين  ابن في  ابن في الجامعة وعنده  ابن في البتدائية   ة، طيب عنده  ابن لم   ،وعنده  وعنده 

عطي كل واحد حقه بما  ا وي  عطيهم جميعً عطاء أَوْ العدل أن ي  سوي بينهم في الإيدخل المدرسة هل العدل أن ي  

 ؟ يستحقه



    

   11     

    

سليمان الرحيلي /فضيلة الشيخ   

ذِي  عطي  هل العدل أن ي    :يعني مثلًا    ، في البتدائية خمس دراهموَالَّذِي    ،دراهم قبل البتدائية خمس  الَّ

في الَّذِي  عطي  أن ي    : العدل  ،هذا ليس عدلً   ، في الجامعة خمس دراهموَالَّذِي    ، في الثانوية خمسة دراهموَالَّذِي  

 قه. في الجامعة ما يستحالَّذِي عطي وي   ،مَا يستحقه  ةفي الثانويالَّذِي عطي وي   ، البتدائية مَا يستحقه

ذِي    ، خر نحيلوالآ  ، زاده الله بسطة في الجسم  ا شاء اللهحدهما مَ أ بنان  اعنده   زاده الله بسطة في  هذَٰا الَّ

إذا   ثلاث  أ  الجسم  يشبع أ عطى  يعني  رغيف  وَهذَٰا    ،رغفة  نصف  هذا أ إذا    :نقول  ،يكتفيوالنحيل  عطيت 

عطي  أ  وهذا    ،رغفةأعطي ثلاثة  أهذا    :أَوْ نقول  ،هذا نصف رغيف هذا ليس عدلً وأعطيت ونصف رغيف  

عطي  وي    ،عطاءسوي بينهما في حقيقة الإالعدل أن ي    ،هذا ليس عدلً   ،رغفة ولو كانت تزيد عَنْ حاجته أ ثلاثة  

بما يستحقه وهذا حقه   العدل  وَهذَٰا    ، ما يستحق بهذا حقه  ذِي  هو  به  الَّ ذِي  جاء  وَالَّ هو مقصد من  القرآن، 

 . بْحَانَه  وَتَعَالَ س  مقاصد الشريعة في كتاب ربنا 

وَ المقصد الأول    ،بتحقيق التوحيد   عَزَّ وَجَلَّ العدل مطلوب من الإنسان في عبادته لله   تكلمنا  الَّذِي  وَه 

ن كان  إفي معاملته مع زوجته أَوْ زوجاته    ،العدل مطلوب من الإنسان في معاملته في حياته مع الناس   ،عنه 

أبنائه   ،ا معددً  جيرانه  ،مع  الكافر  ،مع  ومع  المسلم  في    ،مع  يتغير  مقصد  والعدل  هبة  وليس  حق  القرآن 

والغضب والبغض   ، بالرضا  بالحب  يتأثر  ينبني    ،ل   ،أَوْ  حق  غ  ،الحق عَلَىٰ  العدل  ل  ضفإذا  إنسان  من  بنا 

 . ومن مقاصد القرآن العظيمة ،لأن العدل واجب  ؛ولو تعاملنا مع كافر ل نظلمه ،نظلمه

العد يخ  وضد  الشارعل  مقصود  الظلم   ،الف  وَ  وَجَلَّ والله    ،وَه  ونَ   عَزَّ  عنه  نهى  منه فَّ قد  ُ  ﴿  :ر  لاَ  وَاللَّّ
المِِينَ  يُحِبُّ      [57]آل عمران:  ََ﴾٥٧الظَّ

ِ
بْحَانَ اللََّّ ُ  ﴿:  ! المؤمن إذا سمع هذا في القرآنس  المِِينَ يُحِبُّ  لاَ  وَاللَّّ الظَّ

لأَنَهاَ كبيرة   ؛ حداهماإ الرجل المتزوج بزوجتين ويظلم   ا؟ كيف يطيب قلبه أن يكون ظالمً ،  [57]آل عمران: َ﴾٥٧

وَ يعلم أن الله ل يب الظالمين   ،مثلًا  ينام وَه  لَه  نصيب من    ،كيف يطيب قلبه أن  ن كان إو   هذَٰا،وأنه ظالم 

ُ  ﴿  : عَزَّ وَجَلَّ عندما يقول الله  ،  صل الآية في الكفارأ المِِينَ  يَهْدِي  لاَ  وَاللَّّ أمور   ،[ 258]البقرة:  ََ﴾٢٥٨القَْومَْ الظَّ

 . نفر المسلم من الظلمت  

وَسَلَّمَ النَّبيِّ   عَلَيْهِ  اللََّّ   قُوا  ا»:  يقول   صَلىَّ  وقاية  ؛اتقوا   ،اتركوا   قَالَ:مَا    ،لظُّلْمَ« اتَّ وبينه  بينكم    ،اجعلوا 

بينكم وبينه حاجزً  الْقِيَامَةِ«،  ا اجعلوا  يَوْمَ  ظُلُمَاتٌ  الظُّلْمَ  وَسَلَّمَ وَالنَّبِيّ    ، »فَإنَِّ  عَلَيْهِ  العدل  بينَّ   صَلىَّ اللََّّ    لنا 

أَوْ مَظْلُومًا« نْصُرْ  ا»  فَقَالَ:  ،اا عجيبً بذكر ضده بيانً  ،  ،أَخَاكَ ظَالمًِا 
ِ
ولَ اللََّّ يَا رَس   : ل  إِذَا كَانَ   فَقَالَ رَج  ه   أَنصْر  
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ا؟ قَالَ فَ   هذَٰا واضح،   مَظْل ومًا،  ً
ِ
إِذَا كَانَ ظَالم ه   ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   كَيْفَ أَنصْر   »تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإنَِّ ذَلِكَ :  صَلىَّ

 . نَصْرُهُ«

عندما يقول    ،وهذا من مقاصد القرآن   ،بل يأمر بالعدل كما أمر الله  ،فالمؤمن ل يكتفي بالعدل في نفسه

وَجَلَّ الله   َ  إنَِّ  ﴿  :عَزَّ  مُرُ  اللَّّ
ْ
بالعدل، هذَٰا  [ 90]النحل:  ََ﴾باِلعَْدْلِ يأَ نأمر  بأن  رأينا ظالمً   ، يتضمن الأمَْر  ا  فإذا 

  ؛ريد أن يظلم وعظه وذكره ومنعه من الظلمي  له  ا  خً أفإذا رأى    ،والمؤمن يسعى لمنع الظلم  ،مرناه بالعدلأ

بْحَانَه  وَتَعَالَ في كتاب الله العظيم  المقصد هذَٰا  ،ليحقق مقصود الشرع من العدل   .س 

لأو المقابل  هو  الظلم  العدل أعظم  الإ  ،عظم  على  العدل  التوحيدأعظم  هو  أو   ،طلاق  الظلم  عظم 

ك:   ْ رْكَ  إنَِّ  ﴿الشرِّ ِ هَذِه القضية  عَلَىٰ  وقد دلت الآيات    ،فهذا أعظم الظلم ،  [13]لقمان:  ََ﴾١٣عَظِيمٌ  لظَُلمٌْ  الش 

كَ فَإنِْ فَعَلتَْ فإَنَِّكَ  دُونِ  مِنْ  وَلاَ تدَْعُ  ﴿  : يقول  عَزَّ وَجَلَّ العظيمة كما قلنا الله   ِ مَا لاَ يَنفَْعُكَ وَلاَ يضَُرُّ اللَّّ
المِِينَ   .[106]يونس: َ﴾١٠٦إذًِا مِنَ الظَّ

تيِ  وأن أعظم المصالح    ،يقع في الأرَْض من الظلمالَّذِي  وإذا تأملت يا أخي وجدت أن أكثر الفساد   الَّ

  ،ولذلك يجب علينا أن نفهمه  ،ولهذا هذا المقصد من أعظم مقاصد الشريعة في القرآن   ، تتحقق من العدل

ن   لَٰ  وهذا يتاج    ، مورنا أ نعمل به في جميع    ؛وأن نعمل به   ،مه كِّ حَ وأن 
والمجاهد من جاهد نفسه في   ، جهادإِ

، سبيل الله   . المقصد العظيمهذَٰا نفسنا في أراجع جاهد ون  فنحتاج إل أن ن   تَعَالَٰ

  الإ   :من مقاصد الشريعة في القرآن الكريمالْثَّالِث أما المقصد مقصد  وَجَلَّ الله    ؛ حسانفهو  أمر    عَزَّ 

َ  إنَِّ  ﴿الكريم:  حسان في كتابه  بالإ مُرُ  اللَّّ
ْ
وهذا أمر ،  [90]النحل:  ََ﴾ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ وَإِيتَاءِ ذيِ القُْرْبيَيأَ

 . عام

لَٰ  وصل الشيء الحسن  أن ت    ؛يصال الحسنى إل الغيرإو  ،العمل بالحسنى  :حسانوالإ
أن تتعامل    ،الغيرإِ

 . حسان أَوْ توصل الحسنى إل غيركوصل الإ ت   ،حسان أن تتعامل مع الغير بالخيرالإ  ، مع الغير بالخير

الإ  عام ومقصد  القرآن  في  الله    ؛حسان  َ  إنَِّ  ﴿قَالَ:  لأن  مُرُ  اللَّّ
ْ
وَالإْحِْسَانِ يأَ ،  [90]النحل:  ََ﴾باِلعَْدْلِ 

؛  لِإحْسَانَ عَلَى كُل  شَيْءٍ«ا »إنَِّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ  :  صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك قَالَ النَّبِيُّ    ،حسان إفشمل كل  

 يعني في كل شيء. 
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صلي صلاة المحسن المقبل على الله  ت    ،حسن عبادتك إذا عبدت الله فت    ؛حسان في العبادةفهذا يشمل الإ

بْحَانَه  وَتَعَالَ  ذِي  وليست صلاة الغافل    ،س  ،يدري منها شيئين  الَّ أَكْبَر  لَه    ،السلام عليكم   فَقَطْ: اللََّّ   ل تحلو 

لَه  إلَّ في الصلاة  ،الدنيا أَكْبَر     قَالَ:إذا    ،ول تتزخرف  الدنيا اللََّّ   ن كانت  إربما يسمع من الإمام    ،تزخرفت 

يَن،   :الصلاة جهرية 
ِ
العَالَم رَبِّ   

ِ
يقولون  الحَمْد  لله الناس  صلي صلاة وي    ، مينآ  قَالَ:   ،مين آ  : ثم يسرح سمع 

 .حسان في العبادةالإ ، لحسان فيها الغفلة وليس فيها الإ 

أجر  خوة باب  إ حسان يا  فالإ  ، حسان حتى معاملة الحيوانوالإ  ،حسان في المعاملة مع الناس كافة والإ

الناس  من  كثير  عنه  بالإ  ،يغفل  تتعامل  يا  هذِٰه  حسان  أن  قربة  ، خوةإعبادة  ثواب  ،هَذِه  تح    ، هذا  سن  أن 

هَذِه الوظيفة لله فيستوي عندك السر والعلن فيها   ،سندت لك وظيفةأ    ؛وظيفتك يستوي عندك    ،فتحسن 

 . ؤجر عليها ت   ، صبح قربةت   ،أن يكون هناك مراقب أَوْ ل يكون 

كَتَبَ  :  يقول  صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِّ  قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ،  ا»إنَِّ اللَّهَ  لِإحْسَانَ عَلَى كُل  شَيْءٍ، فَإذَِا 

ذَبِيحَتَهُ« وَلْيُرِحْ  شَفْرَتَهُ،  أَحَدُكُمْ  وَلْيُحِدَّ  بْحَةَ،  الذ  فَأَحْسِنُوا  ذَبَحْتُمْ      ،وَإذَِا 
ٰ
الذبح  حَتَّى بالإ أ  في    ،حسان مرنا 

 . راحة الذبيحةإلة ويكون ب حسان يكون بالآوالإ

ي   الإنسان  أن  على  دالة  الأدلة  جاءت  كل  ولذلك  على  ي  إؤجر  النَّبِيُّ    ،سنه حسان  عَلَيْهِ  قَالَ  اللََّّ   صَلىَّ 

يَّةٍ«:  وَسَلَّمَ 
بِرَكِ يُطيِفُ  كَلْبٌ  مطوية »بَيْنمََا  تكن  لم  أَوْ  مطوية  كانت  البئر سواء  هي  والركية  كَلْبٌ    ،،  »بَيْنمََا 

إسِْرَائِيلَ« يُطيِفُ   بَنيِ  بَغَايَا  مِنْ  بَغِيٌّ  رَأَتْهُ  إذِْ  العَطَشُ،  يَقْتُلُهُ  كَادَ  يَّةٍ، 
بني   بِرَكِ الزواني من  يعني رأته زاينة من 

ئيل  . »فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ«  مثل الخف،  »فَنَزَعَتْ مُوقَهَا«  ،إسرا

وَسَلَّمَ النَّبيِّ    وَقَالَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   فِيهَا،  :  صَلىَّ  فَنَزَلَ  بِئْرًا،  فَوَجَدَ  العَطَشُ،  عَلَيْهِ  اشْتَدَّ  بِطَرِيقٍ،  رَجُلٌ  »بَيْنمََا 

جُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْ  بَ مِنَ العَطَشِ  فَشَربَِ ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَِا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّ

كَانَ  الَّذِي  لَهُ«مِثْلُ  فَغَفَرَ  لَهُ  اللَّهُ  فَشَكَرَ  الكَلْبَ،  فَسَقَى  مَاءً،  هُ  خُفَّ فَمَلََ  البئِْرَ  فَنَزَلَ  مِن ي،  بَلَغَ  ولَ     رَس  يَا   : وا قَال 

، وَإِنَّ لَناَ فِي البَهَائمِِ لَأَجْرًا؟  
ِ
ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَالَ يعني إِذَا أحسنا لها يكون لنا أجر،  اللََّّ »فِي كُل  ذَاتِ  :  صَلىَّ

 . كَبدٍِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ« 

مَر   ع  ابن  ذكر  مَا وقد  عَنهْ  اللََّّ   كانوا    رَضَِِ  سَفَر  أَنْه م      فِي 
ِ
اللََّّ ولِ  رَس  وَسَلَّمَ مَعَ  عَلَيْهِ  الله    ٰ وا  ،  صَلىَّ فَنَزَل 

ٰ النَّبِيّ  فَانْطَلَقَ   وَسَلَّمَ   صَلىَّ عَلَيْهِ  فَإِذَا  لِحاَجَتهِِ   الله   َرَةً  ،  مَ رْخَانِ فَ   عَهَامَ حْ  طائر  قَالَ:رْخَانِ فَ   عَهَا؛    فَأَخَذْنَا  ، 
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،  فَجَعَلَتْ   الْح مَرَة  فَأَخَذَتْ    فَرْخَيْهَا، ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معنى تفرش: كانت تطير حول النَّبِيّ    تَفْرِش  ، تدور  صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حول النَّبيِّ   ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان النَّبِيّ  صَلىَّ ذهب يقضي حاجته، فهي تدور حوله،    صَلىَّ

وَسَلَّمَ   النَّبِيُّ   فَجَاءَ  عَلَيْهِ  ٰ الله   وَلَدَهَا«:  فَقَالَ   صَلىَّ عَلَيْهَا  وا  رُدُّ بِوَلَدِهَا؟  هَذِهِ  فَجَعَ  النَّبيِّ  »مَنْ  فأمر  الله  ،   ٰ صَلىَّ

 للحيوان.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ٰ
 بالإحسان حَتَّى

 :اه شرعً ب مرنا  أ  فيما    :حسان في كل شيءالإعَلَىٰ أن الإحسان المراد في القرآن هو    وَهذَا يدلنا يا إخوة ،  

  ، وفي المعاملات ،وفي العادات  ،ا ينا عنه شرعً وفيما نه  
ٰ
 . الحيوانفي معاملة  حَتَّى

 مَا أمر به أن  ي    عَزَّ وَجَلَّ مقصد الصلة فالله    :من المقاصد الكبرى للشريعة في القرآن ريد منا أن نصل 

الصلة  ، وصلي   مقصد  القرآن  في  الشريعة  مقاصد  أعظم  بالصلة  ،فمن  المؤمنين  الله  مدح  فَقَالَ   ،ولذلك 

: بْحَانَه  َّذِينَ  ﴿  س  نْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحْسَِابِ  مَا  يصَِلُونَ  وَال
َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّّ

َ
]الرعد:  ََ﴾٢١أ

صلة من أمر الله  عَلَىٰ  وهذا القتران يدل على أن خشية الله والخوف من عقاب الله تجعل العبد يرص  ،  [21

 .وما أمر الله بوصله ، بوصلهم

:  ،أن ترك الصلة من صفات الفاسقين  وَجَلَّ عَزَّ   الله  وبينَّ  بْحَانَه  َّا الفَْاسِقِينَ  يضُِلُّ  وَمَا  ﴿  فَقَالَ س  إلِ بهِِ 
نْ يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ    ٢٦

َ
أ ُ بهِِ  مَرَ اللَّّ

َ
وَيَقْطَعُونَ مَا أ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقهِِ   ِ َّذِينَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللَّّ رضِْ ال

َ
فيِ الأْ

ولئَكَِ  
ُ
فَالَّذِي  [27-26]البقرة:  ََ﴾٢٧هُمُ الخْاَسِرُونَ  أ مَا أمر الله بصلته من الفاسقين ومن الخاسرين،   ، يقطع 

ن في الدنيا والآ ذِي  ، وما خسر واصل أبدًا ، فما ربح قاطع  ، خرةفهو يجمع بين الفسق والخسرا دل عليه  هذَٰا الَّ

 . القرآن الكريم

وَجَلَّ والله   مِيثَاقهِِ  ﴿  :يقول   عَزَّ  بَعْدِ  مِنْ   ِ اللَّّ عَهْدَ  يَنقُْضُونَ  َّذِينَ  نْ  وَال
َ
أ بهِِ   ُ اللَّّ مَرَ 

َ
أ مَا  وَيَقْطَعُونَ 

ارِ   ولئَكَِ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ
ُ
رضِْ أ

َ
فمن  ،  فالدين دين الصلة،  [25]الرعد:  ََ﴾ ٢٥يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فيِ الأْ

 .لةأعظم مقاصد الشريعة الص 

َّا وَقَضَي  ﴿  :كد مَا أمر به من الوصلآ فهي من  ،  صلة الوالدين   ومن أعظم الصلة: َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
رَبُّكَ أ

ء:  ََ﴾ إيَِّاهُ وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً ي عطي آفاقًا كبيرةً   ؛ وَهذَٰا﴾وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً ﴿   ؛حسان إ هَذِه صلة ب،  [23]الإسرا

  ، هِيَ   مَ عِّ نِ بل هَذِه صلة وَ   فَقَطْ،بأن تزورهما  لصلة الوالدين، ليست صلة الوالدين خاصة بالصلة الحسية:  

الوالدين   ودعوة  كالدعاء  المعنوية  الصلة  تشمل  بالمال   ، خيرللولكنها  الصلة  الصلة    ،وتشمل  وتشمل 
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َّا إيَِّاهُ وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناًوَقَضَي  ﴿،  كرام صديقهماإ وتشمل الصلة ب  ،بالزيارة  َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
ء: ََ﴾رَبُّكَ أ ]الإسرا

تنقطع  ،[23 ل  الصلة  لها    ،وهذه  عظمت   ،مد أليس  كلما  العمر  تقدم  كلما  كلما   ،بل  لد  الوا مَر  ع  تقدم  كلما 

 . عظمت هَذِه الصلة

الكِْبَرَ  ﴿ عِندَْكَ  يَبلْغَُنَّ  ا  ٍ إمَِّ ف 
ُ
أ لهَُمَا  تَقُلْ  فلَاَ  كلِاَهُمَا  وْ 

َ
أ حَدُهُمَا 

َ
ء:  ََ﴾أ بالكلام ؛  [23]الإسرا صلة 

كَرِيمًا  ﴿ ،  الطيب  قَوْلاً  لهَُمَا  وَقُلْ  تَنهَْرهُْمَا  ل ِ   ٢٣وَلاَ  الذُّ جَنَاحَ  لهَُمَا  ء:  ََ﴾وَاخْفِضْ  تذلل   [24-23]الإسرا

المناصب من  بلغت  مهما  تواضع  ا   ،عندهما  عندك  كثرت  بتذلل،  مواللأومهما  الذل  جناح  لهما  ،  اخفض 

ِ ارْحَمهُْمَا كَمَا رَبَّيَانيِ صَغيِرًا  ﴿ عْلَمُ بمَِا فيِ نُفُوسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحيِنَ فإَنَِّهُ كَانَ   ٢٤وَقُلْ رَب 
َ
رَبُّكُمْ أ

ابيِنَ غَفُورًا  ء: َ﴾٢٥للِأَْوَّ  .[25-24]الإسرا

رْ  آوَ ﴿ : لدينثم جاءت الصلة الثانية بعد صلة الوا  ِ بيِلِ وَلاَ تُبَذ  هُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّ تِ ذَا القُْرْبيَ حَقَّ
ء:  ََ﴾٢٦تَبذِْيرًا   وَجَلَّ والله  ،  [26]الإسرا شَيئًْا  ﴿  قَالَ:   عَزَّ  بهِِ  تشُْرِكُوا  وَلاَ   َ اللَّّ إحِْسَاناً  وَباِلوَْالدَِينِْ  وَاعْبُدُوا 

 ، هذِٰه كلها صلة. [36]النساء: َ﴾وَبذِِي القُْرْبيَ

الجْنُُبِ  وَباِلوَْالدَِينِْ  ﴿ وَالجْاَرِ  القُْرْبيَ  ذيِ  وَالجْاَرِ  وَالمَْسَاكيِنِ  وَاليَْتَامَى  القُْرْبيَ  وَبذِِي  إحِْسَاناً 
يُحِبُّ  لاَ   َ اللَّّ إنَِّ  يْمَانكُُمْ 

َ
أ مَلكََتْ  وَمَا  بيِلِ  السَّ وَابنِْ  باِلجْنَبِْ  احِبِ  فخَُورًا  وَالصَّ مُختَْالاً  كَانَ  مَنْ   ٣٦﴾َ

وَ مقصد الصلة ، انظر وتأمل وتدبر في هَذِه الآية كيف جمعت هذا المقصد العظيم؛ [36]النساء:   . وَه 

وَ حقه    ،عظم حق أ ب  : ولهاأفي    عَزَّ وَجَلَّ مرك الله  أف بْحَانَه  وَتَعَالَ وَه  وَ   س  ول    عَزَّ وَجَلَّ أن تعبد الله    : وَه 

لهما عليك عظيم فحقهما في الصلة  ضوالوالدان ف  ، ليهماإ حسان  وصى بصلة الوالدين بالإأثم    ، تشرك به شَيْئًا

باو  ، عظيم القربى  إليهملإ أمر بصلة ذي  الضعفة  ،صلة الأرحام   ، حسان  اليتامى وهم من  فاليتيم   ، وصلة 

والده   ذِي  فقد  صغيرالَّ وَ  وَه  بمصالحه  الم  ؛والمساكين   ،يقوم  بسد  صلة  هم    :والمساكينحاجتهم،  ساكين 

ذِينَ  المحاويج   . وصلتهم تكون بسد حاجتهم ،ل يجدون مَا يكفيهم الَّ

ذِي  هو الجار القريب    :الجار ذي القربى  ؛الجار الجنبووالجار ذي القربى   بة الَّ فيجتمع    ،تربطك به قرا

ذِي  هو الجار البعيد    :والجار الجنب  ،صلة القربى وصلة الجوار  هفي ا لك فتكون ل يكون لَه  حق  ليس قريبً الَّ

الجوار العلم    ، صلة  أهل  ذي    قَالَ:وبعض  الجنب  ، المسلمالقربى:  الجار  يتمل   ،الكافر   :والجار  والمعنى 

 . الجميع
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  ، ا لَه  ا كان جارً د يُوديً عا   صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك ثبت أن النَّبِيّ    ، سن إليهوي  ي وصل  فالجار الكافر  

مَر    ،ودعاه إل الإسلام   ،عاده في مرضه ابن ع  مَا وكان  عَنهْ  يُودي فإذا ذبح شاة وقسمها   لَه  جار    رَضَِِ اللََّّ  

 . لأَنهَ  مظنة النسيان هذَٰا؛ يتفقد  ،هديتم إل جارنا اليهوديأ : هله ويقولأهله يأتي لأ

رفيقك في    ،الجار في السفر  :والجار الجنب  ،ضرالجار في الح  :الجار ذي القربى  قَالَ:بعض أهل العلم  و

الجنب  الجار  هو  العلم    ،السفر  أهل  القربى   قَالَ: وبعض  ذي  من    :الجار  الجنب   ،قاربك أالجار    : والجار 

وليس    ،فإن هذا الختلاف اختلاف تنوع  ،رادة الجميعإول مانع من    ،لأَنَهاَ تأتي من بيوت بعيدة  ؛الزوجة

 . اختلاف تضاد

لَٰ  جاء رجل  الشريعة،  ضاد مقاصد  ولذلك تركها ي    ،قارب من مقاصد القرآن الكريموصلة الأ
النَّبِيّ  إِ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   إنَِّ   فَقَالَ:  صَلىَّ   ،
ِ
اللََّّ ولَ  رَس  بَةً قَ   لِ   يَا  مْ   رَا ونِي،  أَصِل ه  لََّ   وَيَقْطَع 

إِ وَي سِيئ ونَ  إلَِيْهِمْ    ،وَأ حْسِن  

مْ   وَأَحْل م    ويَجْهَل ونَ عَلَيَّ  فَقَالَ  عَنهْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  ٰ الله   « :  صَلىَّ هُمْ الْمَلَّ تُسِفُّ مَا  فَكَأَنَّ تَقُولُ،  كَمَا  ؛ يعني  »إنِْ كَانَ 

 .  ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ«»وَلََ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ كأنما ت سفهم الرماد الساخن،  

وَسَلَّمَ النَّبيِّ    قَالَ وَ  بِالمُكَافِئِ«»لَيْسَ  :  صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ  »وَلَكنَِّ الوَاصِلَ  ،  إِذَا وصله قريبه وصل  الوَاصِلُ 

 : الناس في مقصد الصلة ثلاثة :ولذلك قال العلماء ؛الَّذِي إذَِا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«

 . واصل •

 . ومكافئ •

 . وقاطع  •

 ذِي  فهو    :أما الواصل يتفضل ول    : يصلها فهو كما يقول العلماء  ،يصل رحْه قطعت أَوْ وصلتالَّ

 .يصلالَّذِي  هو  ،تفضل عليهي  

 ذِي  فهو    :وأما المكافئ ن نوى بها وجه  إؤجر على الصلة  ي    ، فهذه مكافأة  فَقَطْ، يصل من وصله  الَّ

 . لأَنهَ  يقطع من ل يصله  ؛ويأثم للقطيعة  ،الله

 :ذِي  هو    والقاطع أَوْ قطعتالَّ الزمان ظهرت    عوذ بالله أبل    ،يقطع رحْه وصلت  شكال  أفي هذا 

الناس  في  ي    ،عجيبة  الباب  عليه  فيطرق  عمه  ابن  إل  يذهب  مثلًا  الناس  يصلهبعض  أن  لماذا   قَالَ:  ،ريد 
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لكنها قسوة في القلوب وانتكاس    ،ريد أن أراك يا أخي من غير سبب شرعي أ ل  ، تأتيني؟ ل تقرب عند باب 

 . ضاد مقاصد الشريعةوهذا ي   ،للفطر

أ  المقصد هذَا  وتحقيق   أمر الله بوصله بمختلف  الوصل سبب  وصل من  لأن    ؛خرة لخيرات والآ  نواع 

بْحَانَه  وَتَعَالَ اء الله  ضرإفيه    ولذلك  ،لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ« »مَنْ أَرَاد أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، وَيُبْسَطَ  :  س 

مَر قَالَ  مَا ابن ع  يصل  الَّذِي  "حبه أهله أ و  ،ري ماله جله وث  أ في   أ سِّ من اتقى ربه ووصل رحْه ن  " :رَضَِِ اللََّّ  عَنْه 

 ه. ؤخر لَه  في أجل وي   ، جلهأنسأ لَه  في جله وي  أبسط لَه  في ي  

وإذا لم يصل    ،يدي الملائكة أنه إذا وصل رحْه يكون عمرهأ فيكون في    ،مَا عند الملائكة  :والمقصود هنا 

لكن عند    ،معلوم عند الله أنه يصل أَوْ ل يصل أن عمره كذا  ،جله معلوم عند اللهأ و  ،رحْه يكون عمره كذا

 . ن لم يصل يكن عمره كذا إو ، كذاعمره ن وصل يكون إالملائكة أنه  

رزقهوي   في  لَه   رزقه ي    ؛ بسط  في  عليه  أهلهوي  ،  وسع  وصولً أ فمن    ،به  يكون  أن  الناس  مُبة    ، سباب 

  به  الوصول ي  
ٰ
  بغضه  والقاطع ي    ، قاربهأمَنْ لَم يكن من  حَتَّى

ٰ
فهذا    ،ا عنه إذا علم أنه قاطع من كان بعيدً حَتَّى

تِي المقصد من مقاصد الشريعة الكبرى   . تجلب الخيرات وتمنع الشرورالَّ

بَ  أب  عَنْ  جاء  عَنْه    ةَ رَ كَ ولذلك  الله       قَالَ:  رَضَِْ 
ِ
اللََّّ ول  رَس  وَسَلَّمَ قَالَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   ذَنْ   :صَلىَّ  مِنْ  بٍ  »مَا 

نْيَا«  يعني أحق،  أَحْرَى« لَ اللَّهُ لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّ خِرُ لَهُ فِي فتلحقه الشرور في الدنيا،    »أَنْ يُعَج  »مَعَ مَا يَدَّ

 .مِنْ قَطيِعَةِ الْرَحِم، وَالْبَغْي« -من عقوبة-الْآخِرَةِ 

  وهذه الصلة كما ذكرنا يا  
ٰ
إذا كان    :قول أ تدبر في هذا وأ أنا    وسبحان الله   ، الكافرينللوالدين  إخوة حَتَّى

وَجَلَّ الله   الولد    عَزَّ  ذِي  أمر  ي  الَّ بأن  به  الشرك  إل  والده  بالمعروفيدعوه  الدنيا  ي    ،صاحبه في  فيما ول  طيعه 

ص على أن ير  ب  أكيف ب   ؟!مَا تعلمت الصلاة إلَّ منه  ب  أ كيف ب  عَلَىٰ الدين؟!رب  ي    ب  أفكيف ب   ، يدعو إليه

المسجد إل  ب  ؟!تذهب  والمعنوية  ب  أكيف  الحسية  رعايتك  تربيتك وعلى  الأمَْر    ؟!يرص على  أن  ل شك 

 . عظيم

نْ تشُْركَِ بيِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فلَاَ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبهُْمَا  وَإِنْ  ﴿  :فإذا كان ربنا يقول 
َ
جَاهَدَاكَ علَىَ أ

نْيَا   كيف بمن   !ربيك على الدين؟كيف بمن ي    ! فكيف بمن يدعوك إل التوحيد؟  ،[15]لقمان:  ََ﴾مَعْرُوفًافيِ الدُّ

 ؟! يرعاك رعاية شرعية صحيحة



 مقاصد الشريعة في القرآن الكري 
 

  18     

 

مَا ولذلك جاء عَنْ أسماء بنت أب بكر      لَيَّ عَ   دِمَتْ قَ قَالَتْ:  أنها    رَضَِِ اللََّّ  عَنْه 
ي أ  كَة    وَهِيَ   مِّ شْرِ   عَهْدِ   فِي   م 

  
ِ
ولِ الله ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس  ولَ   ت  يْ فَاسْتَفْتَ   ،صَلىَّ     رَس 

ِ
ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ ؛ يعني أني : وَهِيَ رَاغِبَة  ق لْت    ،صَلىَّ

ي أَفَأَصِل   أطمع في إسلامها،  كَة، ؟ أ مِّ شْرِ ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ فَ  يعني أَصِل ها وَهِيَ م  كِ« :  صَلىَّ  . »صِلِي أُمَّ

جار   لنا  كان  إذا  ع   بل  ذو  جار  أَوْ  مستأمن  أَوْ  النصارى  أَوْ  اليهود  من  ن  إف  هد،ذمي  بقلوبنا نا    ،بغضه 

لنظهر لَه     ؛ صَلىَّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هدى إلينا قبلنا هديته كما فعل النَّبِيّ  أن  إو   ،هداء بالإ  ،حسان إليه ونصله بالإ

الإسلام المشروعة   ،حسن  الصلة  من  بدأ  ،وهذه  للسف  مقصد عظيم  ي    وهذا  المسلمين  من  فرطون  كثير 

أن    ،فيه يرى إفيبلغنا  ل  متجاورة  بيوت  في  متجاورين  أَوْ  واحدة  عمارة  في  يعيشون  واحدة  عمارة  في  خوة 

كلف نفسه أن يمر على ل ي    ، سهر معهمصدقائه في مكان بعيد يأربما ذهب إل    ،حدهم الآخر الأيام الطوالأ

 . وهذا خلاف مقصود الشريعة ،سلم عليه باب أخيه ليطرق عليه وي  

الصلة دين  المسلم    ،ديننا  يُجر  أن  حرم  الإسلام  دنيوي أبل  أمر  بسبب  ثلاث  فوق  على    ،خاه  حرم 

يتهاجر أن  ثلاث و  ا المسلمين  فوق  هذا  ويعرض  هذا  فيعرض  يلتقي  الإ  ،أن  أن  الإسلام  قد  راعى  نسان 

فالإسلام   ،يبدأ بالسلام الَّذِي وخيرهم  ، ثمًا إ بعد ذلك يصبح الهجر والقطيعة ث مَّ  ، عطاه ثلاثة أيامأف  ،يغضب

 . دين الصلة

وأن نتعلمه وأن    ،لأن نفهم أن هذا من مقصود الشارع  ؛حوجنا نحن طلاب العلم في هذا الزمانأوما  

بْحَانَه  وَتَعَالَ لنحقق مقصود ربنا   ؛بين الناسننشره علمه وأن ن    . متنانفسنا ولأ ونحقق الخير لأ ، س 

نعود بعد  وَإنِْ شَاءَ الله     ، خوةلعلنا نقف عند هذا الموطن من أجل أن يتوضأ من أراد الوضوء من الإ

إِنْ شَاءَ فَ   ، سئلةخوة يرغبون في الألأن الإ   ؛ سئلةا للا مناسبً وسنعمل على أن نترك وقتً   ،الصلاة للمحاضرة 

، وما أحوجنا لهذا، ث مَّ نترك وقتًا إِنْ شَاءَ ا من الوقت بعد المغرب للكلام عَنْ حلاوة القرآنسنأخذ جزءً   الله  

تَعَالَٰ  ، والله   تَعَالَٰ شَاءَ الله   نْ 
إِ ترد في المحاضرة  تيِ  الَّ أَوْ  تِي وردت الآن،  الَّ عَلَىٰ أسئلة الإخوة  لن جيب   الله  

. أَعْلَى وَ   أَعْلَم 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ
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 ╝ 

ند  ع  وَالحَمْدُ للَّهِ ى  يرض  حَتَّى  الحَمْدُ للَّهِ ،  ضىربنا ويريحب  ما  ك  ا فيها مباركً ا طيبًا كثيرً حمدً   الحَمْدُ للَّهِ 

وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ ،  النَّارال أهل  ونعوذ باللَّه من حكل حال،    عَلَى   وَالحَمْدُ للَّهِ ضا،  الر   بعد   وَالحَمْدُ للَّهِ الرضا،  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قهارالواحد ال  دَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ حْ إلََِّ اللَّهُ، وَ  اللَّهُ عَلَيْهِ   صَلَّى ،  لمختارا  النَّبيِ    ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

   .يارار الخأصحابه الْطهآله و  وعَلَى وَسَلَّمَ 

   أَمَّا بَعْدُ؛ 

لَمُ عَلَيْكُ ة أهل الإسلَم فتحيأحييكم ب الإخوة والْخواتمعاشر ف  .  وَبَرَكَاتُهُ مْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّ

 آن الكريم.قرفي الاصد الشريعة قم سنا عنة لا زال درالإخو أَيُّهَا 
تِيى  الِحكم الكبرى، والمصالح الع ظمث عن  نبح في    ذَكَرَ بما    شريعهتع منا ب قأن ت   عَزَّ وَجَلَّ أراد الله    الَّ

وَتَعَالَٰ كلامه   بْحَانَه   بالأمسوقد    ،س  الشر  :قدمت  مقاصد  فييع أن  الكة  القرآن  موضوع  ري  ذو  م  مكانة   

    كمة.وفيها حِ  إِلَّ  فما من آية  قاصد، ، فإن القرآن كله م جدًا  كبرى، وأنه كبير 

ا نرى أن الحاجة في زمننا إليه  اصد مالمق  هذِٰهقينا من  ى، وانتالكبرنتقينا المقاصد  االدورة    هذِٰهلكننا في  

ملة  نا أن ن قيم له دورةً كا و أرداصد ل قالم  هذِٰهفي الحقيقة: فكل مقصود  من    وَإلَِّ   ت،أمس بما يتناسب مع الوق 

قِق المقصود، ويوصل الم هذِٰهة الدور  هذِٰهرض في لستطعنا ذلك، ولكننا نع  . يصالهما نريد إقاصد بما ي 

  اصل اليوم  ونو،  ريمى في القرآن الكمن مقاصد الشريعة الكبر  نا في درس الْمس: عن عددٍ متكل

 . عضهاالحديث عن ب

 مقصد حفظ    الشر:فع بها ويند بها الخيرل حصُى ويَصالح العُظمتحقق الم الَّتِي ىفمن تلك المقاصد الكبر

الأنفس  نبالأوالمقصود    الأنفس، تيِ فس:  فحرمها    الَّ بالإيمان،  الله  صِمت  بالأ ع    أَوْ ع  فالصِمت  نفس  مان، 

 . سلامفوظة  في الإ إنها مُ ف قتضي قلتها ما يرتكب صاحبهولم يعصومة بالإيمان، الم

بالأ المحفوظة  الكا  :يعني   ؛مانوالنفس  ذِيا فر  نفس  أمان     لَّ يجوله  يج  ،تلهاق ز  ل  من  بل  حفظها  ب 

المقصد العظيم:    وَهذَٰاف،  العظيم الشري   الح كم  هذَٰا   يناً ومعلمًا مبا  يقول مقرِرً   عَزَّ وَجَلَّ   مقاصد الشريعة، الله

ِدًا   مُؤْمِنًا   لْ تُ يَقْ   وَمَنْ ﴿ ُ   وغََضِبَ   فيِهَا  خَالدًِا   جَهَنَّمُ   فجََزَاؤُهُ   مُتَعَم  عَدَّ   وَلعََنَهُ   عَلَيهِْ  اللَّّ
َ
 ﴾عَظِيمًا   عَذَاباً   لهَُ   وَأ

 . [ 93: النساء] 
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تِييا إخوة كل الصفات  عَزَّ  عها الله وب جم نالذ كبائر أن الفعل كبيرةً من  عَلَىٰ ا تدل أنه العِلم هل أ رَ ذَكَ   الَّ

ِدًا  مُؤْمِنًا   يَقْتُلْ   وَمَنْ ﴿ ا،  تعمدً ن يقتل مؤمنًا م الآية لمَ   هذِٰه   في  وَجَلَّ  ، [ 93:  النساء]   ﴾خَالدًِا  جَهَنَّمُ   فَجَزَاؤُهُ   مُتَعَم 

د،  د أب خلو:  نوعان   النَّار: الخلود في  عني ن؛ أرآ رد في القو   إِذَا؛ لأن الخلود  د أمد : الخلود هنا خلوعلماءال   قَالَ 

 . أمد  وخلود

مَا  وَهذَٰا أبدًا، النَّار من  حبهصا يخرج ل بحيث الخلود هو :الأبد خلود ✓  . للكفار  هو إِنَّ

   وَالعِيَاذ  -  لكن  ، النَّار  من  صاحبه  ويخرج  أمد  إِلَٰ   ينتهي  الَّذِي  طويلال  الخلود  هو  :الأمد دووخل ✓
ِ
  -بالله

ك  لطول  . النَّار في  خالد   كأنه ثهِم 

ُ   وغََضِبَ ﴿  ،تعمدًا   ةالمؤمن  فسالن   قتل  :منهاو  ىكبر  معاصي  تكبونير  نينؤملما  من  صاة  لع    وَهذَٰا   اللَّّ
عَدَّ   وَلعََنَهُ   عَلَيهِْ 

َ
قتل مسلم     إِذَا الجريمة، فكيف    هذِٰه عِظم    :عَلَىٰ يدل    وَهذَٰا؛  [ 93:  النساء]   ﴾عَظِيمًا  عَذَاباً  لهَُ   وَأ

 . أن الج رم أعظم  لَ شَكَّ  ،عَزَّ وَجَلَّ   الله  إنِْ شَاءَ كما سيأتينا   قتله تعمدًا واغتبط بمسلمًا م

َّذِينَ ﴿ فلحين:  الم    في صفات المؤمنين  قَالَ   عَزَّ وَجَلَّ والله   ِ   مَعَ   يدَْعُونَ   لاَ  وَال   يَقْتُلُونَ   وَلاَ  خَرَ آ  إلِهًَا  اللَّّ
فْسَ  ِ    الَّتيِ  النَّ باِلحْقَ  ا 

َّ إلِ  ُ اللَّّ مَ  ثاَمًا   يلَقَْ   ذَلكَِ   عَلْ يَفْ   وَمَنْ   يزَْنوُنَ   وَلاَحَرَّ
َ
 يوَمَْ   العَْذَابُ   لهَُ   يضَُاعَفْ   ٦٨  أ

َّا  ٦٩  مُهَاناً   فيِهِ   وَيَخْلدُْ   القِْيَامَةِ ولئَكَِ   صَالِحاً  عَمَلاً  وعََمِلَ   مَنَ آوَ   تاَبَ   مَنْ   إلِ
ُ
لُ   فأَ ِ ُ   يُبَد  ي ئَِاتهِِمْ  سَ   اللَّّ

ُ غَفُورًا رحَِيمًا  .[ 70-68: ]الفرقان  ﴾حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّّ

الله   وَجَلَّ قول  َّذِينَ ﴿:  عَزَّ  ِ   مَعَ   يدَْعُونَ   لاَ  وَال فْسَ   يَقْتُلُونَ   وَلاَ   خَرَ آ  إلِهًَا  اللَّّ َّا    الَّتيِ   النَّ إلِ  ُ اللَّّ مَ  حَرَّ
تِيمل: النفس  يش  وَهذَٰا،  [ 70-68]الفرقان:    ﴾باِلحْقَ ِ  ءً كانت نفسًا مؤمن  الَّ كانت    أَوْ ة،  حرم الله قتلها مطلقًا سوا

ئر  عصومة كبيرة من كبابالنفس الم  :العِلم عند أهل  عبر عنها  الم    نفس  مؤمنةقتل  افر  حرم الله قتلها، فنفسًا لك

 عظيم  من مقاصالذن
 . د الشريعة وب، وحِفظها مقصد 

وَجَلَّ الله   فْسَ   تَقْتُلُوا  وَلاَ ﴿  :قَالَ   عَزَّ  مَ   الَّتيِ  النَّ ُ   حَرَّ َّا  اللَّّ ء]   ﴾باِلحْقَ ِ   إلِ   لهذِهحفظ     وَهذَٰا،  [ 33:  الإسرا

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَالنَّبِيّ س،  نف  الأ ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلًا  م  فَقَالَ عظيمًا    المقصد العظيم تأكيدًا  هذَٰاأكد    صَلىَّ :  صَلىَّ

 . «امًاحَرَ   دَمًا يُصِبْ  لَمْ  مَا دِينهِِ، مِنْ  فُسْحَةٍ  فِي المُؤْمِنُ  يَزَالَ  لَنْ »

ا  صابأ  إِذَاأنه    :هذَٰا ومعنى   مًا فقد أوقع نفسه في  لذلك جاء في  و يه الأمر،  ة وضاق عللورطدمًا حرا

ٰ   النَّبِيّ ر قول  خالحديث الآ وَسَلَّمَ صَلىَّ عَلَيْهِ  مُعْنقًِا صَالحًِا،  لََ »:   الله   الْمُؤْمِنُ  يَزَالُ    حَرَامًا،  دَمًا   يُصِبْ   لَمْ   مَا 
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حَ   حَرَامًا  دَمًا  بَ أَصَا   فَإذَِا ن عنقِ:  الم  ؛  «بَلَّ الع  ك المقصود  العلماء  قَالَ ،  قطويل  وال:  الخير  عن  في ناية  جتهاد 

 . من الخير قطعى بَلَحَ: انومعناعة، طال

ت  صابفإ م  الحرا الدم  للإنسة  ين سبب  أن  ي لان:  ولذلك  الخير،  من  ذِي   عَلَىٰ حظ  قطع    إِلَٰ يتسارعون  ن  الَّ

؛ لأن   عن المسلماها كل إنسان فضلًا أبوي   ها كل إنسان ج  قسوةً يم  ة قاسي  ح بم تصقلوبه  نة أن فتال في الت الق

الإنسان عنالد يقطع  الحرام  تعج  الخير،  م  ولذلك كلا  الخيرات،  الخرو  مَِِّاب  ومن  أهل  ذِينَ ج  تراه من    الَّ

رِ فعالً لو  ويفعلون أتلون قي  ، فكيف بمسلم. إنسان لنفر منها سان أيإن  عَلَىٰ ضت ع 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَالنَّبيِّ  ي    قَالَ   صَلىَّ   :فَقَالَ   بتعد عن أن يقتل مسلمًا لم ي عل المسوب، ويجزلزِل القلقولً 

دًا  مُؤْمِنًا  قَتَلَ  مُؤْمِنٌ  أَوْ  مُشْركًِا،   مَاتَ  مَنْ   إلََِّ  يَغْفِرَهُ، أَنْ  اللَّهُ  عَسَى كُلُّ ذَنْبٍ »   هذِٰهعِظم   عَلَىٰ يدل:  وَهذَٰا ، « مُتَعَم 

وَسَلَّمَ   وَقَالَ ة،  الجريم عَلَيْهِ  ٰ الله   اسْتَطَاعَ  »:  صَلىَّ يُحَالَ  وَمَنِ  لََ  هِ   بمِِلْءِ   الجَنَّةِ   وَبَيْنَ   بَيْنَهُ أَنْ   أَهْرَاقَهُ   دَمٍ   مِنْ   كَف 

 . ة الجنََّن  موس المعصومة سبب  للحِرمان  : أن قتل النف عَلَىٰ  دليل وَهذَٰا؛ «فَلْيَفْعَلْ 

النَّبيُِّ بل   وَسَلَّمَ   قَالَ  عَلَيْهِ  الله    ٰ نْيَا لَزَوَالُ  »:  صَلىَّ مُسْلِمٍ عَ   أَهْوَنُ   الدُّ رَجُلٍ  قَتْلِ  مِنْ  اللَّهِ  النَّبيُِّ ،  « لَى    وَقَالَ 

ٰ الله   يَقْبَلِ اللَّهُ »:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ل الله  : لم يقبيعني؛  « عَدْلًَ   وَلََ   صَرْفًا،مِنْهُ    مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بقَِتْلِهِ، لَمْ 

الحديث:    هذَٰا  السَلَف   منوفسر كثير    ، النَّافِلَة  عَلَىٰ الفريضة ول    عَلَىٰ ثاب  فلة، أي: أنه ل ي  ايضة ول نمنه فر

 ى في سر به. هد عَلَىٰ قتل أحدهم فيرى أنه نة فيقاتلون في الفت ي الَّذِيبأنهم 

قتال  ة،  س قتال فتن قاتلهم ليال الخوارج بالنسبة لَمن ي، قت تال الخوارج ق يس  ل   إخوةنة يا   الفت القتال فيو

فإن  ل اللهيجهاد في سب يقاتلون  عَلَىٰ مِعون  م    السَلَف،  الخوارج  انأن  بع الأمر لأني    هذَٰا  إِلَٰ به  ت ،  ض أسمع 

ليه خلاف ما ع  وَهذَٰاة،  تنال الفقتل  زا ن اعتيرو  السَلَفنة، وأكثر  رج قتال فت إن قتال الخوا  يقولون:  الطيبين

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ به    صىوما أو  ،السَلَف قتلَهم أجرٌ لمن   فإذا لقِيتَهم فاقتُلْهُم فإنَّ »  : فَقَالَ وأمر به،    صَلىَّ

 . «يومَ القيامةِ  قَتَلَهم

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ وقد أخبر     دٍ اع لئنْ أدركتُهم لْقتُلَنَّهم قتْلَ »  :فَقَالَ   ؛لقاتلهم   م ه: أنه لو أدرك صَلىَّ

ا،  «مودٍ ث  قتْلَ   أَوْ  ا قت  أَمَّ القفهو   ةنلفِت ال  طا   الَّذِي تال  :  بين  تأويل،  يقع  منها  لكل  مسلمتين  طائفتان  ئفتين 

في   السَلَف  ثير منه كديث فسرالح  هذَٰاكان    إِذَااجتنابه،    عَلَىٰ   السَلَفر  : فتِنة، أكثال قت نهم  القتال بيتان  ولأتم  
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قتا في  يلرجل  بما  فكيف  الفتنة،  الخوارال  ذِينَ ج  فعله  الإسقتلون  ي  الَّ أهل  من  يخالفونهم  لألامَن  نهم  م؛ 

 نهم. روي كفِ 

 وا صحابة  ولذلك كفر،  ن خالفهمأنهم ي كفِرون كل مَ   :ت الخوارجفمن صفا
ِ
ول  اللََّّ ٰ الله  عَلَيْهِ    رَس  صَلىَّ

ي كفِرواليوارج  ، والخووَسَلَّمَ  يخ  م  مَن  وي قتِ ن  المالفِهم،  مَ   لَ شَكَّ ،  سلمين لون  يفعل  أن  الخ  هذَٰا ن    وارجمن 

ذِينَ جرمًا من  م أعظ  . تنة قتلون في الف ي الَّ

الأماكن    إِلَٰ م  ده رشامن: غِش الشباب، وإ  بعض الناس اليوم   ة ما يفعلهالمؤمنويدخل في قتل النفس  

تيِ   الساخنة ذِي بة لَمن يذهب إليها،  سن : ليس جهادًا بال ء أن القتال فيهابين العلما  هادية، وقد ى: ج تسم  الَّ  الَّ

تل  لهم، وله نصيب  من فيذهبون وي قتلون هناك هو قا  هذَٰا   إِلَٰ وي رشِدهم    هذَٰا  عَلَىٰ يغ ش الشباب وي شجِعهم  

 . هذَٰاالوعيد الوارد في 

سان،  س الإن ت حفَظ نفس الإنسان من نفه، ف من نفس  سانظ الإن حف  إِلَٰ ن  فظ الأنفس في القرآ وامتد ح

وَجَلَّ الله    قَالَ   ولذلك َ ﴿  :عَزَّ  َ  وَل إنَِّ اللَّّ نْفُسَكُمْ 
َ
أ تَقْتُلُوا  عَزَّ فنهى الله  ،  [ 29:  النساء]   ﴾رحَِيمًا  بكُِمْ   كَانَ ا 

طلقًا لن ي سه نهالمسلم عن أن يقتل نف وَجَلَّ   . ئًا ي من ذلك شيثنستيًا م 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ   النَّبِيّ وبين   ذِب به يوم القي ن قتل نفسه ب : أن مَ مَ صَلىَّ  ع 
 
تحريم    :عَلَىٰ يدل    وَهذَٰا ؛  امة شيء

ي نف أن  الإنسان  طلقتل  م  الشرسه  وأن  الإيعة جاقًا،  نفس  بحفظ  فليس  ءت  الإنسان،  الشريعةنسان من   في 

طلقًا.  عَلَىٰ  م اللهل حرنسان نفسه، بيها أن يقتل الإصورة  يجوز ف   أَوْ دليل    الإنسان أن يقتل نفسه م 

  : عَزَّ وَجَلَّ الله    قَالَ ،  الأب أن يقتل ابنه  عَلَىٰ   عَزَّ وَجَلَّ ظ الذرية فحرم الله  حف  إِلَٰ س  الأنف د حفظ  وامت 

وْلاَدَكُمْ   تَقْتُلُوا  وَلاَ﴿
َ
جِد    إِذَا: إن  العلماء  لَ قَاذا  ول   ،[ 151:  الأنعام]   ﴾وَإِيَّاهُمْ   نرَْزُقُكُمْ   نَحنُْ   إمِْلاَقٍ   مِنْ   أ في و 

جِدت حاجة فإنه   كان  إِذَا تلًا له، لكن  طلقًا لأن في إسقاطه ققاطه م  وز إسم ل يجرحال دون الأربعين يومًا وو 

 . اءم ة وجرد ن طفئًا فمقط لأنه لم ي صبِح شييجوز أن ي س

ةً   :مثلًا   عني ي حاجة  يصل ح مع الحمل وهي بء ل  الدوا  وَهذَٰامرض  ة  الج  مثلًا لمعول دواءً  تتنا لو أن امرأ

غِنى  : ما في طباءالأ   وَقَالَ مل،  بوع أنها حا أسمل فعلِمت بعد  ، فشاء الله أن تحإليه دَّ الدواء    هذَٰا عن  ه  ب    فَلَا 

الح مع  المرأة  تأخذه  أن  يمكن  فهنامنه، ول  إسمل  يومًا  للحاج ه  قاط: يجوز  الأربعين  فوق  كان  وإذا    إِلَٰ ة، 

 . ه للضرورةقاطيجوز إسالروح   الأربعة أشهر ونفح 
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ع  النو  اوَهذَٰ   ن،سرطاواءً للول دأة تتنامثلًا، امر   وت الأمأن تم   إِلَٰ ؤدي بحسب عِلمنا  : يءطباالأ  قَالَ   إِذَا

ي مهِ إنه قاتلطباء:  طان يقول الأمن السر  ج بهذا الدواء، فحمِلت المرأة ولم تعلم  ل صاحبه كثيًرا وي عال، ل 

أشهر   أَوْ هرين  بعد ش   إِلَّ بحملها   نف  ثلاثة  الروح،  قبل  نعطباالأ   فَقَالَ خ  أن  نستطيع  الدواء  ء ل  وهي  طيها 

 . ورةالضر لهذِهه  قاطإس ستموت، هنا يجوز ا  ظننا أنه  عَلَىٰ امل، وإذا لم تأخذ الدواء فإنه يغلب  ح

الروح  إِذَاف فيه  طلقًا، ل لحا إسنه ل يجوز  فإ  ن فِخت  م  ي  لأنه  جة ول لضرورة قاطه  تح  نفس  ل  بإماتى  ة   

تنفس ا،  قني؛ ولأننا لو أسقطناه فموته م  أبقيناه فموإذ  أَمَّ ل يقين ل نفعل مفسدةً و ون  ة مضمأ ت المرا  ندرأ  ية 

:  ، وكذلك كل وجه  ة من سلمالمفس  الأن  ول: إن الإسلام حفِظأقيد أن  ةً مضمونة، الشاهد يا إخوة أردمفس 

 مان. نفس المعصومة بالأالأحفِظ 

الكافر كا  إِذَا تح   أَوْ ،  يُوديًا  ؛ ذِميًا  ن  وي قيم  نيًا  كمت  نصرا معصومة،   المسلمين   ح  نفسه  كان    أَوْ   فإن 

بأ فدمستأمنًا   بلادنا  فإن خل  الح  مان  أمنه  ء  سوا معصومة  من    أَوْ ،  كمانفسه  فرد   ة أمنه  المؤمنين    ،الأ مَّ فذمة 

أدناهم حدة  وا بها  م،  يسعى  أخر  في  ومَن  اللهف  ذِمتهؤمناً  لعنة  والملائكة  عليه  د  ،أَجْمَعِيْنَ   والناس  خل فإذا 

بفرد   ولو  بأمان   مالكافر  المسلأن    ففاعت   مين فراد  مسلم  عليه  لعن  قتله دا  فعليه  الوعيد  في  يدخل  الله  فإنه  ة 

 . أَجْمَعِيْنَ والناس ة ئكوالملا

إخوةب يا  بالأمثلة في حفع  أروضربوا  الفقهاء    ل  الدماء  أن  ذَكَرَ ،  الأمانظ  لالفقهاء  أشار  أ  و ه  ن مسلمًا 

المسلمين أن يعيدوا    عَلَىٰ الأمان وجب  لم أ رِد  :  المسلم   فَقَالَ   المؤمنين   إِلَٰ ل  كافر الأمان فنزها الم من رةً فهِ شاإ

ة  مام ال، فمسلم يلبس عة حرب وقتال سلمين ياصرون حِصناً للكفار في حعني: لو أن المي،  مأمنه  إِلَٰ افر  الك

رفمن  كذا، ه  ذ يفعل بهاوأخ هذِٰهعمامتي بيضاء مثل   . ي الأمان نض يع ي: أن رفع الشيء الأبالناس ع 

  :قَالَ لما جاء  فأهل وفاء،    لأنه يعرف أن المسلمين   ؛مين المسل  إِلَٰ زل  فن  هذَٰايفعل   في الحصن  ه كافر  رآ

إلّ   هذَٰا  فأشار  أنفض  المسلم:    قَالَ   أمنني  أنا كنت  ع  ل  بار من  ا ما  مامتي،  الغ  لم فت  ، نلأماأردت  أنه  هنا  بين 

ال، لكن لما فهم شبهة  في حالة قت  المسالةتلوه، مع أن  القلعة وأل يق   إِلَٰ   وهأن يعيد  المسلمين  عَلَىٰ يجب  يأمنه،  

 . المسلمين الوفاء   عَلَىٰ الأمان وجب  
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فإنه ي  ن معاكا  إِذَاكذلك  و وَسَلَّمَ   وَالنَّبِيّ فظ دمه،  هدًا  عَلَيْهِ  ٰ الله   مُعَاهَدًا    »مَنْ   : قَالَ   صَلىَّ   يَرِحْ   لَمْ قَتَلَ 

عَامًا«رِيحَهَ   وَإنَِّ   الجَنَّةِ،  رَائحَِةَ  أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ  تُوجَدُ  ،  «عَامًا   سَبْعِينَ   مَسِيرَةِ   مِنْ » رواية صحيحة:  وفي،  ا 

 - الجنََّة لأن ي بعد عنسبب  هذَٰاأن : صودق، والم«عَامٍ  مِائَةِ  مَسِيرَةِ  مِنْ »  يحة:حوفي رواية ص
ِ
 . -وَالعِيَاذ  بالله

النفوم المح الموس  ن  الإسلام    وَالَّتِي فوظة  ؤمنة  الر    حِفظها: يقصد  ل،  نفوس  ل  س  س  ر  أعني: 

ذِينَ ك  الملو ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِّ ي رسلون، فإن    الَّ س لما جاء رسول  صَلىَّ اه بما يقول مسَيلَمة  ، وأخبرلِمة ي م 

تقول  :قَالَ  نقول كما  فما  قالوا:  أنتما،  فنحنصا  قَالَ ن  وَسَلَّمَ   فَقَالَ ة،  دين مسيلم  عَلَىٰ   حبنا،  عَلَيْهِ  الله    ٰ : صَلىَّ

سُلَ لَوْلََ أَنَّ »  . «أَعْنَاقَكُمَا  لَضَرَبْتُ  تُقْتَلُ  لََ  الرُّ

وي    قَالَ  مال  بهم في زماننا    لحقالعلماء  ذِي  الإغاثةالصحفيون وع  يأتون  الَّ لأ  إِلَٰ ن  لتغطية  ماكن الحروب 

ذِينَ ر الكفار  ا من دياصومة ولو كانومعثة فإن نفوسهم  في الإغا  ملوالع ثة  للإغا   أَوْ ية،  علامالإ   ،م تلهنقا   الَّ

تِي لام يقصد حفظ الأنفسفالإس  ا. ذكرناه الَّ

يا إخوة   أنها    إِذَابل  النفس  ِ ظهر من  يج  لم  ال  عَلَىٰ قرائن  قتلها ولو قامت    زمعصومة  امة  ، أس عِصمة غير 

رَضَِِ اللََّّ  أدركه أسامة فر فلما  ث مَّ قاتل المسلمين، ن هناك رجل  ي  في سرية  فكا أَوْ ، ة  كان في عزو  رَضَِِ اللََّّ  عَنهْ  

الأنصار    عَنهْ   من  اللََّّ  جل:  الر  قَالَ ومعه رجل  إِلَّ  إلَََِ  لَ  أَنْ  عَنهْ  امة  أس  قَالَ ،  أَشْهَد   اللََّّ   عنه    :رَضَِِ  فكف 

حْنصارلأا  ي  ي وطعنته بر 
ٰ
 . قتلته  حَتَّى

 لِب فر ولمتل المسلمينسلامه؛ لأنه الآن كان ي قاقًا في إ يس صاد: أنه ل ن الآن هنا قرينةلأ  اذا؟ لم ،  ا غ 

، فلما اللََّّ    لَ إلَََِ إِلَّ في قول    ق: أنه غير صاد، القرينةأَشْهَد  أَنْ لَ إلَََِ إلَِّ اللََّّ  :  قَالَ ان هنا  لما أدركه الصحابي ف

ٰ   النَّبيِّ بلغ ذلك    يا    : قَالَ   ،لَ إِلَََ إِلَّ اللََّّ    قَالَ ة أقتلته بعد ما  يا أسام  :قَالَ    الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ
ِ
ول  اللََّّ مَا   رَس   إِنَّ

م   وَسَلَّمَ   فَقَالَ يف،  و من الس أن ينج يرد    ذً تعوِ قالها  عَلَيْهِ  ٰ الله   إلَِّ اللََّّ    قَالَ أقتلته بعدما  :  صَلىَّ إلَََِ  ، فما زال  لَ 

 يكررها  
ٰ
 . في ذلك اليوم إِلَّ م سلِ أنه لم ي   رَضَِِ اللََّّ  عَنْه  ى أسامة تمن  حَتَّى

اللَّهُ أين تذهب من    قَلْبهِِ   عَنْ شَقَقْتَ  أَ »  رواية:  وفي  إلََِّ  إلَِهَ  القيامة  لََ  عَنْه  قداد  ، الم« يوم  يقول    رَضَِِ اللََّّ  

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنبي    أيت يا  أر   :صَلىَّ
ِ
ول  اللََّّ ، ث مَّ قَالَ: لَ    قطع يديف  رجلًا إن لقيت    رَس 

ث مَّ لَذَ مِنِّي بشَِجَرَة 

، أَقْت ل ه  إلَََِ إِ   إخوة. يا ، رأيتم السور »لََ« ؟ قَالَ: الله إِلَّ ل إلَ  قَالَ  ما  بعد  لَّ اللََّّ 
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أَشْهَد  أَنْ لَ إلَََِ إلَِّ   :وَقَالَ جرة اف من المسلم فلاذ بشخ  ث مَّ ، ع يد المسلمفقط مين اتل المسلرجل يق  هذَٰا

لََ إلََِّ أَنْ »:  قَالَ دي،  رسو الله قطع ي  يا  :قَالَ   ،« تَقتُلَهُ لََ »   :قَالَ ،  لَ إلَََِ إِلَّ اللََّّ    قَالَ الله، أأقتله بعد ما    إلَِّ   اللََّّ  

 . أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، وَيَكُونَ مِثْلَكَ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ مَا فَعَلْتَ« تَكُونَ مِثْلَهُ قَبْلَ 

من أن  : ل يل لمؤ ولذلك لام حفِظ الأنفس حفظًا عامًا لكل نفس  مؤمنة،  أن الإسف  ة نعرخوفهنا يا إ

تيِفي قتل الأنفس    أَوْ ،  تساهل في قتل المسلمين ي جة أن  عَزَّ وَجَلَّ عصمها الله    الَّ ،  هر كذا يظ   أَوْ ه يظهر كذا  بح 

 . ن جعل الله له قتلها لقتله فيجوز قتله مَِ وم سببً ما لم يفعل المعص 

 مقصد    :وهوألا  جة إليه في كل حينبحا الُأمَّة مقصِدٌ عظيم ريمرآن الكن مقاصد الشريعة في القم

ُ   يرَْفَعِ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ ، يقول الله  العِلمتحصيل   َّذِينَ   اللَّّ َّذِي   مِنكُْمْ   مَنُواآ  ال وتوُا  وَال
ُ
: المجادلة ]   ﴾دَرجََاتٍ   العِْلمَْ نَ أ

  العِلمصيل  أن تح  :عَلَىٰ يدل    وَهذَٰاة،  وَالآَخَردنيا  بالرِفعة في اللم  ن والعِ هل الإيمالأ  عَزَّ وَجَلَّ ، فحكم الله  [ 11

 . من أعظم مقاصد الشريعة وات الله رادعظم م  من أ

ِ   قُلْ وَ ﴿   :عَزَّ وَجَلَّ الله    وَقَالَ  ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر  للنبي    وَهذَٰا  ؛[ 114:  طه]   ﴾عِلمًْا  زدِْنيِ   رَب  يم   علوت  ، صَلىَّ

دة  لأم مَّ َ وَسَلَّمَ   مُ  عَلَيْهِ  الله    ٰ والعلم خير  العِلملشرف    وَهذَٰا،  صَلىَّ ي  ،  ل  نت   ي  ول  منه،  ولذلك شبع  منه،  هى 

العلماء:   الطلب أكثربت  ما رغِ لك   العِلمت من  ما رغِبت فيه، كل ما أكثردخلت فيه كلما  كل  العِلميقول  ؛ في 

 . ك تجهل كثيًرا فتطلب أكثرت أنكلما تعلمت كلما رأي لأنك 

  إِلَٰ تاج  ح عالًما ل يظن أنه أصبمَن    ؛قد وصل فقد انقطع   العِلممَن ظن أنه في    :ولذلك يقول العلماء 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِّ ئم، ولهذا لم يزل دا العِلم لب قطع لأن طفقد ان العِلم أن يطلب    العِلم من في زيادة   صَلىَّ

مات  إِلَٰ  وَسَلَّمَ   أن  عَلَيْهِ  الله    ٰ تح  الإسلامفي    العِلمولشرف    ،صَلىَّ تحولشرف  وأن  أعظ صيله،  من  م  صيله 

الشريعة م الله  قاصد  جعل  وَجَلَّ :  الشه   عَزَّ  من  ُ   شَهِدَ ﴿؛  ألوهيته  عَلَىٰ داء  أهله  نَّهُ   اللَّّ
َ
َّا  إلِهََ   لاَ  أ  هُوَ   إلِ

ولوُ  وَالمَْلاَئكَِةُ 
ُ
 . [ 18مران: ع آل]  ﴾باِلقِْسْطِ  قاَئمًِا العِْلمِْ  وَأ

أع  العِلم ل  صتح  إِذًا اَالعلم  وة،  عيالشر   مقاصد  ظم من  فالعلم  خ جرة كل  ة شالإخو  أَيُُّ ي ثمِر  ير،    إلَِّ ل 

الجهل شخيًرا  أن  كما  ف،  و وه  إلَِّ   ما من شر  جرة كل شر،  الجهل،  ثمرة  من خير   و  ثمرة    إِلَّ ل   ،العِلم وهو 

هِدهم في أن ي ز  وعَلَىٰ   ، العِلمأن يصرف المسلمين عن طلب    عَلَىٰ حريص  والشيطان  ،  عِلم ولذلك ديننا دين  

 سلفي الصافي. ال  العِلملب  عن طيند المسلمإبعا  عَلَىٰ حريصون  وم  شياطين الإنس اليو  ،العِلمطلب 
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المعر  العِلم   عَلَىٰ   بلًا مق    اابً أوا شر   إذاولذلك:   الربانيين  العلماء  بالسلفي عند  النوفين  نفروا  ة الصافية  قية 

يذهب    العِلمطالب   أن  االشيخ،    هذَٰا  إِلَٰ من  يصفوا  ب   إِمَّ بأوصاف    هذَٰاأن  م  الشيخ  ا ،  فرِةن  يقو   وَإمَِّ ا  لوأن 

ء لأن كلامهم أكبر  العلما  لءهؤ   إِلَٰ لا تذهب  كلام العلماء، فحلة لزلت ل تفهم  مر   إنك في  : العِلمطالب  ل

 . منك

ال وهنا الإنس  من  شياطين  م   يومك  وفي  الشرعي   العِلمن  ينفرون  والمجلات  الجرائد  في  ويكتبون   ،

م  الص   ف  عن  ح  ويتهمون  الشرعي   العِلمفرين  تخ  العِلم،  بأنه سبب  ةف  لالشرعي  وأن  الأ مَّ ة،  ليست   الأ مَّ

ة ، العِلم هذَٰا  إِلَٰ بحاجة  ة ات، دباباريخ وال صناعة الصو عِلم  إِلَٰ حاجة ب الأ مَّ  . كذا وكذا  عِلم  إِلَٰ بحاجة   الأ مَّ

ة أن    وَلَ شَكَّ  ةد  ، وماذا يفي الشرعي أعظم  العِلم   إِلَٰ ، لكن حاجتها  العِلم   هذَٰا  إِلَٰ بحاجة    الأ مَّ لو    الأ مَّ

ةأن   هل  دينالح  وأصبلم تتعلم دينها،    الأ مَّ ة  ح لخ، والأسصواريال  عِلمقدموا في  ح الناس يتب، وأصفي أهله  يج 

نياها،  ي بد  متمسكةً أمةً نريد  ،  وغير ذلك  انها متقدمة في د   العِلم مُاولة إبعاد  ء الشياطين من  ؤلما يفعله ه  أَمَّ

  العِلم  هذَٰا وأن    هاب،ر و سبب الإه  العِلم   هذَٰا وزعم بعضهم أن  عي،  الشر  العِلم ص  قلي ة تولمُا  أَوْ   الشرعي

ف الإرهاب والت  إِلَٰ يقود الشباب  الَّذِيهو   طل. من البا هذَٰاكل ف، طر 

طروحات  دعاوى والأ ال   وَهذِٰهمن الجهل،    إِلَّ من الجهل، ول ينشأ التطرف    إِلَّ    ل ينشأ الإرهاب اللهو

تِي فيطرت    الَّ الصح  التطرففوف    من  لأن  هي  أ  :تطرفال ؛  ال أخذ  ا طحد  عن  الشرعية رفين  ا؛  لوسطية    إِمَّ

ا،  وارجكما يفعل الخ ف الغلو  طر التفريق والت  وَإمَِّ ما ما يفعل  دينهم كولة تزهيد الناس في  ير ومُاقصطرف 

بال ةِ  خير  لاف ،  غيرهماليين و برلِ يسمون:  ي طلق شياطين  الشر  العِلم  هذَٰا ولذلك    ،العِلم  هذَٰافي    إلَِّ   لل مَّ عي 

 . الجن والإنس

الطريق، وأن نصبر،    هذَٰام  أن نعرف نعمة الله علينا، وأن نلز  :العِلمفواجبٌ علينا نحن معاشر طلَب  

ٰ الله   النَّبيِّ ا والآخرة، ير في الدنيالطريق مآله الخ  هذَٰافإن  بِهِ   يَلْتَمِسُ  طَرِيقًا  لَكَ سَ   نْ مَ »يقول:  لَّمَ عَلَيْهِ وَسَ  صَلىَّ

لَ   عِلْمًا، يَصْنَعْ   رِضًا  الْعِلْمِ   لِطَالبِِ   أَجْنحَِتَهَا  لَتَضَعُ   الْمَلََئِكَةَ   وَإنَِّ   الْجَنَّةِ،  إلَِى  طَرِيقًابِهِ    لَهُ   اللَّهُ   سَهَّ  وَإنَِّ   ،بِمَا 

مَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَ لَ لمَِ  الْعَا ي السَّ
فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ، الْحِيتَانُ    حَتَّى، وَمَنْ فِي الْْرَْضِ،  نْ فِ

ثُوا دِ الْْنَْ إنَِّ  وَ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ،    إنَِّ أَلََ وَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكبِِ،  كَفَضْلِ الْقَمَرِ   ينَارًا وَلََ دِرْهَمًا، بيَِاءَ لَمْ يُوَر 

مَا ثُوا  وَإنَِّ  . «الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ وَرَّ
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  هذَٰاسلكت    إِذَا  العِلمالب  أنت يا ط  ،الجنََّةلدنيا وآخره في  طريق  أوله في ا   العِلم  :ولذلك يقول العلماء

 ملًا بما تتعلم  ، عاعَزَّ وَجَلَّ   للهصًا  لم   فاثبت واصبر  ،الجنََّة طريق  الطريق، فاعلم أنك في  
ٰ
تحط رحلك    حَتَّى

الله   شَاءَ  وَجَلَّ   إنِْ  تيِ   الجنََّة في    عَزَّ  الله  أعد    الَّ وَجَلَّ فيها  الص   عَزَّ  رأتلعباده  عين   ل  ما  أذن   الحين  ول   ،

 لب بشر.ق  عَلَىٰ سمعت، ول خطر  

  أجمل لباس    الدينسن الخلق في  وح   ؛قلالتجمل بحسن الخ: قرآنعظمى في الالشريعة الد مقاصمن

ٰ الله  عَلَيْهِ للنبي    هذَٰايقول  ،  [4:  القلم]  ﴾٤  عَظِيمٍ   خُلُقٍ   لعََلىَ  وَإِنَّكَ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ وأبهى حلة، يقول الله   صَلىَّ

 يمة. أن يتصفوا بالأخلاق العظ إِلَٰ تشويق  لأمته  ا هذَٰ ، وفي  وَسَلَّمَ 

مُرْ   العَْفْوَ   ذِ خُ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ ل الله  يقو
ْ
عْرضِْ   باِلعُْرْفِ   وَأ

َ
ير   كث  قَالَ   ،[199:  الأعراف]  ﴾١٩٩الجْاَهلِيِنَ    عَنِ   وَأ

في صحيح البخاري عن عبد  هو أن يأخذ العفو من أخلاق الناس ومن أعمالهم، و   ن المفسرون: العفو هنام

ذِ نزَْلَ  أَ   مَا إنَِّ "  :قَالَ الله بن الزبير أنه   ، فهو  "قوال أشهر الأ   وَهذَٰا " ابن كثير:    قَالَ ،  "خْلَاقِ النَّاسِ أَ   الْعَفْوَ مِنْ   خ 

 خلاق الناس. أ لطيب من أمر  بالأخذ با

وَجَلَّ   رَحَِْه  اللََّّ  الإمام بن سعدي    قَالَ  ينبغي في  الآية    هذِٰه"  : عَزَّ  الناس، وما  جامعة لحسن الخلق مع 

ذِ معاملتهم،   ي ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم  ذ العفو؛ أ أخ أن ي عامل به الناس أن ي  ينبغي  يفَالَّ

ي  من الأعمال والأ  به طبائعهم، بل يشك كل خلاق، فلا  ما ل تسمح  قابله ر من كلِّ فهم  ما  به من قول      أحد  

جميل  وي   أَوْ ،  وفعل   تقصيرهم،  عن  ويتجاوز  ذلك،  دون  هو  عن  ما  طرفه  يتكبر غض  ول    عَلَىٰ   نقصهم، 

تضيه  ع باللطف، والمقابلة بما تقره، بل ي عامل الجمي عقل لنقصه، ول الفقير لفق ال الصغير لصغره، ول ناقص  

 ."هم ح له صدور الحال، وتنشر 

ار  ، وهو صفة الأخيذائلرفعل الفضائل، واجتناب ال  :في ديننا يجمعخوة  الإ   أَيُّهَاوحسن الخلق  

الله    الأبرار وصف  وَجَلَّ كما  عَلَيْ   نَبيِِّناَ  عَزَّ  الله    ٰ وَسَلَّمَ   فَالنَّبِيّ ه،  ب  وَسَلَّمَ   هِ صَلىَّ عَلَيْهِ  الله    ٰ لقه   صَلىَّ خ  كان 

ٰ ا  حشًاشًا ول متفالقرآن، ولم يكن فاح  ،  «أَخْلََقًا   حَاسِنُكُمْ أَ خِيَارُكُمْ  نَّ  إِ »، وكان يقول:  لله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ

ٰ   النَّبيِّ شهادة بالخيرة من    هذِٰه  «أَخْلََقًا  حَاسِنُكُمْ أَ مْ  كُ خِيَارُ نَّ  إِ » المقصد القرآني،    اهذَٰ كد يا إخوة  ؤ ي    وَهذَٰا صَلىَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ٰ    النَّبيِّ   فإذا أردت أن تنال نصيبًا وافرًا من شهادة،  لمن؟ لمن حسن خلقه من المؤمنين   الله   صَلىَّ

 ين أخلاقك. د في تحسته يرية فاجبالخ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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ال  وَسَلَّمَ   بِيُّ نَّوَقَالَ  عَلَيْهِ  ٰ الله   التجمل بحسن    صَلىَّ جملةً عجيبةً مشوقةً لحسن الأخلاق، مؤكدةً لكون 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَالَ ،  الأخلاق من أعظم مقاصد الشريعة  ، كل قًا« أَخْلََ   أَحْسَنَكُمْ   إلَِيَّ   حَب كُمْ أَ   نْ مِ   نَّ إِ »  : صَلىَّ

ب  ؤمن  م ٰ صَ   النَّبِيّ ي  الله  لىَّ وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ    ِ تح  أن  الشأن  ليس  العلماء:  يقول  وكما  َب،  تح  أن  الشأن  ولكن    ،ب، 

ٰ الله  فكل مسلم مع حبه للنبي   ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ به  ي ريد ويتمنى أن ي     عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ، ومن أحب صَلىَّ

ٰ ا  النَّبِيّ  إِلَٰ لمين المس ذِينَ أحاسنهم أخلاقًا،   سَلَّمَ  عَلَيْهِ وَ لله  صَلىَّ  حسنتم أخلاقهم.  الَّ

العلماء:   يقول  عليك   من"ولذلك  زاد  الخلق  في  عليك  دينهم  ،  "الدين في    زاد  مع  يتفاضلون  فالناس 

دينه، ولذلك   زاد الإنسان في خلقه زاد منزلةً في  النَّبأخلاقهم، وكل ما  عَلَيْهِ    بِيُّ قَالَ  ٰ الله   إنَِّ »:  لَّمَ وَسَ صَلىَّ

ائمِِ  دَرَجَةَ  خُلُقِهِ  حُسْنِ بِ   يُدْرِكُ لَ  الْمُؤْمِنَ   . «الْقَائِمِ  الصَّ

أعظم الغنى في الدنيا، فلو أن الإنسان تجمل بحسن الأخلاق،   ن التجمل بحسن الأخلاقوة إ بل يا إخ 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ   يّ النَّبِ ه، يقول  ل يضر  هذَٰاوكان فقيًرا فإن     مِنَ   فَاتَكَ   مَا  لَيْكَ عَ   لََ فَ رْبَعٌ إذَِا كُنَّ فِيكَ  أَ »:  مَ صَلىَّ

نْيَا   وَحُسْنُ   ،أَمَانَةٍ   حِفْظُ وَ   ،حَدِيثٍ   دْقُ صِ »:  كنت متصفًا بهذه الأربعة   إِذَالا عليك  مهما فاتك من الدنيا ف  «الدُّ

ةٌ  ،الخُلِقِ   . «همِ عَ طْ مَ  وَعِفَّ

  إِذَا ا لها،  ت حافظًا للمانة مؤديً كن إِذَا دقًا في كلامك، صا صدق لسانك، أنت كون  عَلَىٰ رص  تح كنت إِذَا

الأخلاق،   بحسن  متجملًا  الغني   عَلَىٰ كنت حريصًا    إِذَاكنت  أنت  حقًا،  الغني  فأنت  الحلال في مطعمك، 

 دًا. ل يضرك أب  هذَٰاعند الناس، فإن  جاه   أَوْ الدنيا من مال    ومهما فاتك من

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ ص فيه كثيرة جدًا، أرشد  وصلن جدًا، وا    عظيم باب    وَهذَٰا  ،  عليه  إليه، وحثَّ   صَلىَّ

فيه، وقد  وحسن الخلق من أحسن الأعمال  ي فرط  الناس  كثيًرا من  أن  النَّبيُِّ ، لكن تجد  عَلَيْهِ   قَالَ  الله    ٰ صَلىَّ

مْتِ،  عَلَيْكَ بِحُسْنِ الخُلُقِ وَ »:  وَسَلَّمَ  العلماء:    قَالَ ،  «مَاثْلِهِ دِهِ مَا عَمِلَ الخَلََئِقِ بمِِ سِي بِيَ نَفْ   ذِيالَّ وَ فَ طُولِ الصَّ

ٰ الله    النَّبيِّ : أن هنا يكون من باب  وَهذَٰا طول الصمت من حسن الأخلاق،   . ه لأهميتهأفرد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلىَّ

العلولذل يقول  صموتًا  ماء:ك  يكون  أن  الرجل  أخلَق  أحسن  يعني  من  الصمأن  ؛  و ي طيل  أل  ت، 

الرجل أن يكون صموتًا  من أحسن أخلاق  "يقولون:    ءرات العلمادار؛ يعني من عبابمقبحاجة و  إلَِّ يتكلم  

 
ٰ
 جلس معك يصمت    إِذَامن الناس من  ،  كلامه"  إلَِٰ يشتاق صاحبه    حَتَّى

ٰ
 تشتاق    حَتَّى

ٰ
ب أن  يتكلم،    مَتَى تح 
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الن  وَهذَٰا،  يتكلم   جلس معك يتكلم    إِذَامن  اس  من حسن الأخلاق، ومن 
ٰ
تشتاق أن يسكت، وليس    حَتَّى

 . من حسن الخلق  هذَٰا

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ يقول     مقصد  عظيم    فَهذَٰا،  «مَاثْلِهِ دِهِ مَا عَمِلَ الخَلََئِقِ بِمِ سِي بِيَ نَفْ   ذِي الَّ وَ فَ »:  صَلىَّ

 . جدًا

 الط   :من مقاصد الشريعة في القرآن ا هرمقصد  وَجَلَّ   لله؛  ِرَكُمْ   يرُِيدُ   وَلكَِنْ ﴿ يقول:    عَزَّ   ﴾ليُِطَه 
وَجَلَّ ، الله  [6ائدة:  الم] نتطهر، وا  عَزَّ  الدي ريد منا أن  يتعرض للذى واللإنسان في    ،والمعنوي   ذر الحسيقنيا 

 وية. الحسية والأقذار المعنذار  : أنت نتطهر من الأق ومن مقاصد الشرعية

  إِذَا ليتطهر، وأن يغتسل    ة النَّجَاسَ دث أن يتوضأ؛ ليتطهر، وأن ي زيل  أح   إِذَا  سلملما  عَلَىٰ لذلك وجب  و

ليتطهر، وهكذا في  أ ي ريد الله  الحسية  الطَّهَارَةِ جنب  وَجَلَّ ، وكذلك  نتطهر    عَزَّ  أن  وية من  المعن  الطَّهَارَةِ منا 

ن بأن  الذنوب؛  وَجَلَّ الله    إِلَٰ توب  أقذار  ن  عَزَّ  وَجَلَّ والله    ادقة، صوحًا صتوبةً  ُ ﴿يقول:    عَزَّ  نْ   يرُِيدُ   وَاللَّّ
َ
 أ

َّذِينَ   وَيرُِيدُ   عَلَيكُْمْ   يَتُوبَ  هَوَاتِ   يتََّبعُِونَ   ال نْ   الشَّ
َ
الله:    ،[ 27:  النساء]  ﴾٢٧  عَظِيمًا   مَيلْاً   تمَِيلُوا  أ ن أمراد 

 . اتالشهوأهل الباطل: أن ننغمس في الذنوب، وأن نقع في    نتوب فيتوب علينا، ومراد

 نتطهر    ن مقاصد الشريعة في القرآن الكريم:فم بتوبة  أن  الذنوب  والتوبة    من  كَمَا  -صادقة  نصوح، 

ونَ  مع   -تَعْلَم  الرجوجميعًا  الذنب  تَعَالَٰ الله    إِلَٰ ع  ناها:  والعزم    عن  عليه،  والندم  عنه،  عدم   عَلَىٰ بالإقلاع 

الال إليه،  العود  يرجع  أن  العبد  ؛  الله  إِلَٰ عبد  توبة معناها:  أي خرج عن طاعة الله    إِذَالأن   إِلَٰ أذنب فسق؛ 

 . بالذنب عَزَّ وَجَلَّ فيبعد عن الله  معصية الله، 

إخوة يا  أ وتعلمون  وإذا  الإيمان،  ي نقص  الذنب  أن  إيمانه  :  فإن  العبد  أذنب    إِذَا والعبد    ،ينق صذنب 

تب ض  رَّ عَ م   قل منها،  ص    ء، فإن نزع منهاة  سودانكتقلبه    ن كتت في ذنبًا    بأذن  إِذَا قلبه، فإن العبد    عَلَىٰ م  أن يخ 

 اد زادت ن ز وإ
ٰ
بْحَانَه  وَتَعَالَٰ ربه   إِلَٰ التوبة معناها: أن يرجع العبد عن الذنب  ف ، قلبه  عَلَىٰ ترين   حَتَّى ، كيف  س 

من الإقلاع عن    دَّ لَ ب    ، ذنبه مقيم  عَلَىٰ ه من يقول: إنه تائب، وهو  ليس صادقًا في توبت،  ع عنه يرجع؟ بالإقلا

 . أنه قد وقع فيه  عَلَىٰ الوقوع فيه، بأن يندم   عَلَىٰ الذنب، والندم  

ذِي  عَلَىٰ لكن ل يندم    الذنب  بعض الناس قد يترك يا إخوة    هذَٰاترك الذنب،    هذَٰالم يتب،    هذَٰاوقع،    الَّ

لكن الذنب،  من وقوع  قد  يسلم  الناس  بعض  يعني  عليه،  يبقى  الماضِ  نوب عظيمة  ذ  لَىٰ عَ يكون    الذنب 
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الكبائر،    جدًا يندم    ث مَّ من  ل  لكنه  عنها،  رب  الَّذِي  عَلَىٰ ي قلع  بل  منه،  لنشرحت وقع  الذنب  تذكر  لو  ما 

ي  هذَٰاسقى الله تلك الأيام أيام الشباب،    :قَالَ ربما  ،  أساريره تائبًا،  ال بقى  ليس  اإثم  لسابق قائمًا عليه،  ذنب 

ايفعل،    نه لماضر؛ لأذنب الحنعم هو الآن سيسلم من ال  يندم   الَّذِينب، فهو  ي محى عنه الذ  الَّذِيالتائب    أَمَّ

 اضِ. الم عَلَىٰ 

العود عليه  عَلَىٰ والعزم  ) أن يعزم  (عدم  العلماء:    إِلَٰ يرجع  ألَّ    عَلَىٰ ؛  يقل  يا إخوة: لم  الذنب، والحظوا 

ذنب ال   إِلَٰ يعود    ث مَّ حى عنه الذنب،  مي  وتوب  قد ي نسان  عدم العود ليس شرطًا؛ لأن الإ،  ليه وعدم العود إ 

 . دألَّ يعو عَلَىٰ : أن يعزم شرط التوبة وَإِنَّمَا  ،ل ي فسد التوبة الماضية  هذَٰازمن، أخرى بعد مرةً 

  مه، بل، ومن إثمن الذنب  وبهذا يسلمذا قد تاب توبةً نصوحة صادقة،  ون بهإنه يك ف  ،هذَٰا فإذا تحقق  

وَجَلَّ   كما في قول اللهحسنات،  سيئاته  ي بدل الله   َّذِينَ ﴿  : عَزَّ  ِ   مَعَ   يدَْعُونَ   لاَ  وَال   يَقْتُلُونَ   وَلاَ  خَرَ آ   إلِهًَا  اللَّّ
فْسَ  مَ   الَّتيِ  النَّ ُ   حَرَّ َّا   اللَّّ  وَمَنْ   يزَْنوُنَ   وَلاَ  باِلحْقَ ِ   إلِ

َ
أ يلَقَْ  ذَلكَِ  يَفْعَلْ  يوَمَْ   ٦٨ثاَمًا    العَْذَابُ  لهَُ   يضَُاعَفْ 

مُهَاناً  القِْيَ  فيِهِ  وَيخَْلدُْ  قال الله:  [69-68:  الفرقان]  ﴾٦٩امَةِ  َّا﴿، ومع ذلك    عَمَلاً  وعََمِلَ   مَنَ آوَ   تاَبَ   مَنْ   إلِ
ولئَكَِ  صَالِحاً 

ُ
لُ  فأَ ِ ُ  يُبَد  ُ   وكََانَ   حَسَنَاتٍ  سَي ئَِاتهِِمْ   اللَّّ  .[70: الفرقان] ﴾70حِيمًا  غَفُورًا رَ اللَّّ

ولئَكَِ ﴿
ُ
لُ يُبَ   فأَ ِ ُ   د    هذِٰه يجعل    عَزَّ وَجَلَّ : أن الله  هذَٰا  معنى بعض العلماء:    قَالَ ؛  ﴾ حَسَنَاتٍ   سَي ئِاَتهِِمْ   اللَّّ

من فضل الله، قد يزني العبد،    وَهذَٰاثاب عليها،  لً من أنه كان يستحق العقوبة بسببها ي  بد   السيئات حسنات 

 . كونها حسنة  إِلَٰ من كونها سيئة   هذِٰهلله ا، في بدل عَزَّ وَجَلَّ الله    إِلَٰ يتوب  ث مَّ 

بعيدًا    وَهذَٰا وَجَلَّ   فضل الله  عَلَىٰ ليس  ثبت    ، عَزَّ  إخوة فإنه  وَجَلَّ   اللَّهَ   نَّ أَ »:  الله  من فضل  يا    ولُ قُ يَ   عَزَّ 

، فَيُقُرُّ سَي ئَاتِهِ   رائِ صَغَ ضُونَ عَلَيْهِ  رِ عْ ر، فَيَ وَكَبَائِ   رائِ ي سَي ئَاتِه، وَلَهُ صَغَ ى عَبْدِ اعْرضُِوا عَلَ   :يَوْمَ الْقِيَامَةِ   هِ تِ كَ ئِ لََ مَ لِ 

إذَِا فُرغِ  حَتَّى» ، وهو خائف من الكبائر، ؛ يعني كلما عرضوا عليه صغيرة ي قرِّ بها « مِنَ الكَبَائِرِ وَهُوَ خَائفٌِ بِهَا 

  النَّبِيّ فَضَحِكَ    « هَاأَرَ لَمْ  ذُنُوبًا    لِي   إنَِّ يَا رَب ي  :  لُ فَيَقُو،  حَسَنَةً   ي ئَةٍ سَ   ل  كُ   كَانَ ا لَهُ مَ : اجْعَلُواللَّه  قَالَ ئِرِهِ  امِنْ صَغَ 

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ض، فلما رأى فضل الله، وأن  الذنوب أن ت عر  هذِٰهالرجل كان خائفًا من    ،هذَٰالما ذَكَرَ    صَلىَّ

وَ ي ذكر بالذنوب  «سَنَةً حَ نْهَا  مِ   ي ئَةٍ سَ   ل  كُ   كَانَ ا لَهُ مَ اجْعَلُو   »لائكته:  لم  قَالَ الله   ذُنُوبًا    لِي  إنَِّ يَا رَب ي  »يقول:  ،  ه 

 لما رأى فضل الله. ه  من طمع «هَا أَرَ لَمْ 
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كان   الله سي  هذَٰا فإذا  ي بدل  أن  بعيدًا  فليس  التائب  كهذا،  التوبة    إِلَٰ ئات  قبل  حسنات، فتكون سيئاته 

يجعله يعمل حسنات  بدلً من    عَزَّ وَجَلَّ ية: أن الله  ن معنى الآإ   : لمالعِ أهل  بعض    وَقَالَ ،  حسنات  بعد التوبة

من الآية، فإنه  له الحسنات، قلت: ول مانع من الأمرين، وأن يكون الأمران مرادين  تلك السيئات، في يسر  

 ل تعارض بينهما. 

تتوفر  يالَّتِهي   :العِلم كما يقول أهل    س جاء سؤال نذكرها، التوبة النصوحن بالأم لأ ؛  والتوبة النصوح
 :فيها الشروط
بْحَانَه   الإخلاص لله بأن يكون الدافع للعبد لكي ي قلع عن الذنب خوف الله    :الشروط ذِههوأول  ☚ س 

 .عَزَّ وَجَلَّ ك الذنب هو خوف الله يجعله يتر الَّذِي وَتَعَالَٰ 

ق  :الْثَّانِيالشرط  ☚ لْناَ-لع عن الذنب  أن ي  الذنب ويقول:    عَلَىٰ بقى   توبته من يفليس صادقًا في  ،-كَمَا ق 

 أنا تائب. 

 ما مضى من تلك الذنوب.   عَلَىٰ أن يندم   :الْثَّالِثالشرط  ☚

 تقدم. كله   وَهذَٰاالذنب،   إِلَٰ عدم العود   عَلَىٰ أن يعزم    :الرَّابِعالشرط  ☚

 :  والتوبة لها وقت، أن تقع التوبة في وقتها  :الَخامِسالشرط  ☚

 هنتهي إليعام ت  وقت . 

 ة لكل إنسان. بالنسب وقت خاص و 

مْسع فهو أن تطل م:العا  وقتها  أَمَّا مْس من مغربها، فإذا طلعت   الشَّ  ب التوبة. من مغربها أ غلق با  الشَّ

روج الروح،  عند خ  الغرغرة  حَدِّ   إِلَٰ ي ما لم يصل  فهو ما لم ي غرغر الإنسان؛ يعن  وقتها الخاص:  وَأَمَّا

 لتوبة مفتوح. لم ي غرغر فإن باب ا فمادام 

لآ  إِذَا  :للتوبة النصوح العِلمرطٌ يذكره أهل بقي ش ☚ حقًا  الذنب  الحق  ميدكان  ي عيد  أن  وهو    إِلَٰ ، 

: يستحله منه أَوْ ه صاحب  : الحق  هذَٰا، والعلماء قالوا

 ا  حسي.   إمَِّ

 ا  معنوي.   وَإمَِّ
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 :دَّ   تاب   ث مَّ ال، إنسان سرق مالً من آخر،  مثل الم  والحسي له    أَوْ به،  صاح   إِلَٰ ي عيد المال  أن    لَ ب  ي 

احبه،  صا أن  إِمَّ بره  أن يخ  يلزم  المال، ول  ي عيد  ما  أن  منه،  ي  ه سرق  منه، لكن  إليه،  يلزم  المال  له   أَوْ وصل  ي 

لخي أنا قبل كذا سرقت منك مالً : يا أ ذهب إليه يقولالمال ي صاحب   . ني ، والآن ما عندي وأ ريد أن تح 

 الأمر من حالي:   لا يخلوه، فهنا يقول العلماء: سبَّ  أَوْ اغتابه الغيبة، كما لو ك  لمعنوي:الحق ا وَأَمَّا 

    اغتابه    أَوْ ، يعلم أنه سبه،  بالذنب؛ يعني سبَّه أمامه   لمعأن يكون صاحب الحق قد    : الْأُولَىالحال

دَّ نه يغتابه، فهنا  : أوبلغه  . أن يستحله، ويطلب منه العفو لَ ب 

    يك  :ثَّانِيةالْ والحالة ص أل  الحون  قد  احب  يعلمبال   لمعق  لم  لكن  سبه  سبه،    ذنب؛  قد    أَوْ أنه 

اعقله وحلمه فإنه يستحله،  كان يثق في    إِذَايعلم أنه اغتابه، فهنا يقول العلماء:    اغتابه لكن لم يخاف  كان    إِذَا  أَمَّ

 والفرقة والشر فإنه يكفيه أن يدعو له، ويذكره بخير.  نة،الفت 

  ك أنظنك   عَلَىٰ يغلب  أَوْ س، وأنا لم أعلم بهذه الغيبة، وأنت تثق ال ج بتني في ملس من الملًا: اغت يعني مث

اأن ت سامُني أقول: سامُك الله، هنا تذهب إليه وتستحله،    لان أنا اغتبتك وأريدف  فقلت: يا  و جئتني ل لو    أَمَّ

وق لو جئتني  أنك  أنا  كنت تعرف من أخلاقي وطريقتي  قلاغتبتكلت:  أن،  أريد  أحلك الله، ول    ت: ل 

برني؛ لأن  ل أريد أن  أكلمك، و  أن تدعو ل،    إِنْ شَاءَ الله  ولد مفسدة، ولكن يكفي  ي    هذَٰا أراك، فإنك ل تخ 

 هي التوبة النصوح.  وَهذِٰههو فّي،  مَِِّا ثني علي بخير وأن ت  

 التيسير؛ الله    آن:ة الكبرى في القرشريعلان مقاصد م وَ مقصد  ا  جَلَّ عَزَّ  يقول  اليسر،  بنا  عَزَّ  لله  ي ريد 

ُ   يرُِيدُ ﴿  :وَجَلَّ  بكم  ،  [185:  البقرة]  ﴾العُْسْرَ   بكُِمُ   يرُِيدُ   وَلاَ  اليُْسْرَ   بكُِمُ   اللَّّ وأمره  في شرعه  الله  ي ريد 

ُ   يرُِيدُ ﴿  : عَزَّ وَجَلَّ اليسر، ول ي ريد بكم العسر، ويقول الله   نْ   اللَّّ
َ
ِفَ   أ  عَزَّ الله  ف،  [28:  النساء]  ﴾كُمْ عَنْ   يُخَف 

ف في شرعه وأمره  وَجَلَّ  ُ ليَِجْعَلَ عَلَيكُْمْ يُ   مَا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله    وَقَالَ ، ف عنَّا ي ريد أن يخ   ﴾ حَرَجٍ مِنْ رِيدُ اللَّّ
 . [6: المائدة]

 يُريده الله الَّذِياليسر يا إخوة  ذَاوَه: 
كلهاوجود  م   :يسر عاممنه  الشريعة  كلها سهلة في  فالشريعة  يوجد في،  يصعب  ، ل  ما  الشريعة    عَلَىٰ  

م ال  لَىٰ عَ شق  وي   الناس زاناس  بدئدة شقة  والأعالتوحيد  من  ءًا  ،  أيسره،  والصوما  كالصلاة  الصالحة  يام مال 

كَاة  . اية اليسر ج، كلها ميسرة في غوالح وَالزَّ
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؛  التيسير شقة تجلب  لمفي خفف عنه، فا   الأمرشق عليه    إذاالعبد    عَلَىٰ وهو التيسير    :ه ما هو يسرٌ خاصومن

رمضان ي يسر عليه في قال له: صم في أيام أخرى، الإنسان  مرض وشقَّ عليه أن يصوم في    إِذَايعني الإنسان  

مع مع الظهر  اعية ركعتين، وله أن يجسافر يضعف، والسفر قطعة من العذاب، في خفف عنه، في صلي الرب  إِذَا

 تيسير لأسباب عارضة.  هذَٰاالعشاء مع المغرب،   وْ أَ عشاء، لظهر، ويجمع المغرب مع ال ع ا العصر م  أَوْ العصر 

  في دعاء  لم ي كلفنا ما ل ن طيق،    عَزَّ وَجَلَّ أن الله    بنا:  عَزَّ وَجَلَّ يُريده اللَّه    الَّتيِيعة  يسير في الشرمن الت

َّذِينَ   علَىَ  تَهُ حَملَْ   كَمَا  إصِْرًا  عَلَينَْا  لْ تَحمِْ   وَلاَ  رَبَّنَا﴿  المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة:   رَبَّنَا   قَبلْنَِا  مِنْ   ال
ِلنَْا  وَلاَ   هذَٰاني  ؛ يع « نَعَمْ » صحيح مسلم:    كما ورد في الصحيحالله    قَالَ ،  [286:  البقرة]  ﴾بهِِ   لنََا  طَاقةََ   لاَ  مَا  تُحمَ 

 ؤمنين. يكون، فاستجاب الله لدعاء الم

 واجب مع  أنه ل    الشريعة في القرآن الكريم:قاصد هو مقصد من م الَّذِيريعة  الشمن أصول التيسير في

أ مر أمر   فكر  الإ  العجر،  يسقطبه  عنه  الله  عنه   نسان عجز  لقول  وَجَلَّ ؛  َ   فاَتَّقُوا﴿  : عَزَّ   ﴾ اسْتَطَعْتُمْ   مَا  اللَّّ
ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِيّ ولقول  ،[16: التغابن]  . «سْتَطَعْتُمْ ا  امَ تُوا مِنْهُ فَأْ بِأَمْرٍ إذَِا أَمَرْتُكُمْ » : صَلىَّ

ور   الطائرة أنت مأم   بترك  إِذَا  لهذا الأصل الشريف في التيسير:ثر وقوعه  يك  وأضرب لكم مثالًا

مْسالفجر وتصل للرض بعد شروق    لاة، فإذا مثلًا طرت قبلصبال أنت مأمور  بصلاة الفجر، يجب   ،الشَّ

عجز، تقول: ل  ال ، ل واجب مع سقط القيام؟ نقول: ي الطائرة ف في  أستطيع أن أق  الفجر، تقول: لأن ت صلي

ا ؛  ستقبل القبلةأستطيع أن أ والكرسي  ملزم بالكرسي،  أن أتوجه، أنا  لأني ل أستطيع    أَوْ لأني ل أعرفها،    إمَِّ

 .حالك  عَلَىٰ صلي  وت   ، هذَٰاعكس القبلة؟ نقول: يسقط 

ل  ،  شير بالركوع والسجودئة وت  سقط عنك الهيركع وأسجد كالمعتاد؟ نقول: تطيع أن أتقول: ل أست 

العجز مع  و  واجب  ما  فحيث  الع،  الواجبجد  سقط  إخو،  جز  يا  التيسيرإذًا  من  ة  عظيم  مقصد   صد  مقا  

 . الشريعة في القرآن 

  ي ريد    عَزَّ وَجَلَّ الله  كان    إِذَا  : قَالَ   :بابال ذَاهيسة في نففائدة  العِلمبعض أهل  ذَكَرَوهنا

الي   فينبغي  سر  منا  بالأفي شرعه،  الناس  ن عامل  يسر    إِذَايسر،  ن  الله  في  كان  في  العباداتعلينا  علينا  يسر   ،

 بَاعَ،  إذَِا   مْحًارَ   بْدًا رَ   للَّهُ ا  حِمَ رَ » :   شرعي قة أصل  في الحقي  وَهذَٰا الناس في المعاملة،    عَلَىٰ   فينبغي أن ن يسر  ،الشَرعَ 

 . «اقْتَضَى  إذَِا  سَمْحًاقَضَى،  إذَِا سَمْحًا  اشْتَرَى، إذَِا  مْحًا سَ 
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  أردت من زوجتك    إِذَاأن ن عامل الناس باليسر،    :رعية والْخلَق الحسنةفمن أصول المعاملة الش

عليها،  أمو فيسر  أبنا  إِذَارًا  من  عليها، أردت  فيسر  أمورًا  فإن    ئك  باليسر،  م  هذَٰاعاملهم  في  قصد  يدخل 

 .عَزَّ وَجَلَّ أراده الله   الَّذِيتيسير ال

حقيقة أطمع أن أتكلم عن مزيد   قرآن كثيرة جدًا، وكنت  اصد الشريعة في القم  يا إخوة  ل حالك  عَلَىٰ 

، مثل مثلًا مقصد طمأنينة  يتها، وطيب الحياة بهامنها، يعني هناك مقاصد يغفل عنها كثير من الناس مع أهم

البيت   الكبرالبيت، مقصد طمأنينة  تِيى  من مقاصد الشريعة  القرآنجاءت في   الَّ في  أن ، وله أصول،  نبغي 

تم به   اَيُ   الإخوة.  أَيُُّ

تِيله معانيها  مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في القرآن، و   هذَٰاهاد في سبيل الله،  مقصد الج ها  جلَّ   الَّ

وا  أن يتفقه   العِلمطلاب    عَلَىٰ اد، فينبغي  الناس إنه جهاد هو جه   قَالَ ما  ة به، وليس كل  ، فينبغي العنايلماء الع

 بمعناها العام ومعناها الخاص، وبشروطه وضوابطه    الجهاد في سبيل اللهمقصد    ؛المقصد   هذَٰافي  
ٰ
يتبين    حَتَّى

 ع.للناس ما هو الجهاد المشرو

جد و  ما  كل  الناس  بعض  المسلمين  الآن  أراضِ  من  أرض  في  حي    قتال  وفضل    عَلَىٰ قالوا:  الجهاد، 

بينما   أنه  حقيقته    إِلَٰ نظرنا    إذاالجهاد،  جهادًا،  نجد  الجهادليس  ومعنى  الجهاد،  مقصد  ب  ، فمعرفة  ط  وضوا

 . الجهاد من أعظم ما يكون للمسلم فائدة وعائدة، يعرف الحق ويجتنب الباطل

ي    امة الكبرى للشريعة في القرآن الكريم، لكنقاصد العغير ذلك من الم  إِلَٰ  حها  سعف لطرالوقت ل 

 . عنق، ويكفي من القلادة ما أحاط بالكلها

الله   وَجَلَّ أسأل  العا  عَزَّ  من  يجعلنا  وأن  دينه،  في  ي فقهنا  ي نير  أن  وأن  إليها،  الداعين  بشريعته  ملين 

سعدنا به في وبركةً علينا، وأن ي  المجلس خيًرا    هذَٰاين، وأن يجعل  بصائرنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياط

بْحَانَه  وَتَعَالَٰ سرنا به عند لقائه  دنيا، ويال  . أَعْلَم  أَعْلَى وَ  تَعَالَٰ والله   ،س 

 .مُحَمَّد نَبِيِّنَا عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَصَلَّى
 

 


